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الصحفيّون الفريلانسرز.. 
نحو مزيدٍ من الاعتراف

أحــدثَ انتشــارُ فيــروس كورونــا تغييــرات جذريــة على نمــط العمل 
الــذي كان ســائداً مــن قبــل؛ فلــم يعــد نمــوذج »الفريلانــس« مجــرّد 
خيــار تلجــأ إليــه الشــركات والمؤسســات فــي لحظــات الحاجــة، بــل 
ــاءة  ــم كف ــات وتقدي ــع إدارة الأزم ــف م ــى التكيّ ــادراً عل ــاراً ق اختي

عاليــة.

هذا التغيّر الذي مسّ النظام الهرمي للعمل، لا يمكن فصله تماماً عن 
تطوّر المنظومة الرأسمالية الليبرالية المؤمنة بقانـون السوق: العرض 
والـطلب. ولأنّ الصحافة أصبحت جزءاً من هذه المنظومة، فإنها لم تكن 
بمعزل عن تأثيـرات »العمل المستقل« )الفريلانس(، لتتبناه مؤسّسـات 
صغيـرة وكبـيرة بأشـكال مختلـفة مسـتثمرة حاجـاتها إلى كفاءات 

بمهارات محدّدة ترتبط، أساسا، بالتحوّل الرقمي.

ــس  ــاً لي ــس« خلاص ــة »الفريلان ــدو تجرب ــي تب ــم العرب ــي العال ف
ــا  ــب، إنم ــة« فحس ــة ممكن ــل كلف ــن »أق ــة ع ــات الباحث للمؤسس
ــة )فقــدان  أيضــاً للصحفييــن الذيــن اضطرّتهــم الظــروف الاقتصاديّ
الوظائــف، تحســين الأجــور... إلــخ( أو السياســيّة )المحاكمات، انســداد 
أفــق حريــة التعبيــر... إلــخ( أو الرغبــة فــي التطــوّر المهنــي للقبول 

بشــروط وتضحيــات الوضــع الجديــد.

طــوّرت بعــض المؤسّســات صيغــاً جديــدة لعقــود عمــل الصحفييــن 
الفريلانســرز لتحســين شــروط عملهــم، لكنهــم لا يزالــون يواجهــون 
فــي الكثيــر مــن البلــدان مثــل الأردن وليبيــا بـــ »الإنــكار« النقابــيّ 
والقانونــيّ، فيمــا يعانــي عــدد كبيــر منهــم »الحرمــان« مــن 
الهيئــات  تكفلهــا  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  حقوقهــم 

ــة. ــة الدوليّ العماليّ

ــى  ــيء عل ــل نض ــرز«، ب ــة »الفريلانس ــفّ تجرب ــي المل ــم ف لا نحاك
مزاياهــا وعيوبهــا، ونمنــح الكلمــة لصحفيّين مســتقلّين مــن مختلف 
ــد  ــد: »نري ــب واح ــا مطل ــارب يجمعه ــرد تج ــة لس ــدول العربي ال

ــراف«. ــن الاعت ــداً م مزي
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كيف يتراجع نمو 
اقتصاد المستقلين 

في المؤسسات 
الإعلامية العربية؟

سمية اليعقوبي

يكاد يصبح نموذج العمل الحر هو خيار وسائل الإعلام الأول في العالم العربي، مستفيدة من 
خبرات وكفاءات الفريلانسرز دون قدرتهم على الانخراط في بيئة العمل. الصورة ليست قاتمة تماما، 

وليست وردية تماما في عالم يتجه أكثر فأكثر إلى نموذج العمل »الفريلانس«.

تبـددت أحلام الكثـير من الصحفيين 
في الحصــول على وظائف مناســبة 
ــروف  ــل ظ ــي ظ ــم ف ــي بلدانه ف
اقتصاديــة صعبــة أحاطــت بمعظم 
بلــدان المنطقــة العربيــة بعــد 
الربيــع العربــي كمــا اتضــح أن هروب 
الكــوادر العاملــة فــي مجــال الإعلام 
ــتقل كان  ــر والمس ــل الح ــى العم إل
علامــة واضحة علــى عمــق الأزمات 
الاقتصاديــة وصعوبــة إيجــاد مخارج 
لحــل البطالـــة المــؤرق للحكومــات 
والأفــراد. ولهــروب هــذه الكــوادر 
نحــو العمــل المســتقل مــا يبــرره؛ 
فالرواتــب فــي كبــرى المؤسســات 
الصحفية تتراجـــع بشــكل مســتمر 
الأعمــــال  بيئـــــــــة  أن  كمــا 
ــت محــدودة ولا  ــاتية ظل المؤسسـ
ــن  ــددة م ــة مح ــتقبل إلا نوعي تس
التــي  التقنيــة  الكفــاءات  ذوي 

تقــدم خدمــات التصميــم والفنون 
ــة. ــة المختلف الرقمي

يمكـــن فهـــم قــــوة العامـــل 
الاقتصــادي وأثــره في ســوق العمل 
دراســة  عنــد  الإعلامــي حتــى 
المؤسســات  خريجــي  ســلوك 
فقــد  والأكاديميــة؛  التعليميــة 
وجــــدت دراســــة ميدانيـــة على 
مجموعــة من خريجــي التخصصات 
الإعلاميــة العامليــن فــي وظائــف 
ــي  ــم ف ــاق اختصاصاته ــارج نط خ
ــاض؛ أن  ــعودية الري ــة الس العاصم
توجــه بعــض خريجــي أقســام 
الإعــلام للعمــل بوظائــف غيــر 
إعلاميــة مبنــي علــى إيمانهــم أن 
ــة المؤسســاتية  ــف الإعلامي الوظائ
جــدا  ضعيفــة  رواتــب  تمنــح 
مقارنــة بمــا يمكــن تحقيقــه فــي 

ــر إعلاميــة وأن  وظائــف أخــرى غي
لتوظيــف  الاســتيعابية  القــدرة 
الخريجـــين فــي المؤسـســــات 
الإعلاميــة باتــت متدنيــة لأقصــى 
ــة  ــل اقتصادي ــبب عوامـ ــد بس ح
ــن  ــة)1(. ولك ــية مختلفـــ وسياس
ــن  ــن الصحفيي ــر م ــبة للكثي بالنس
فــإن الاندفــاع لبيئــة أعمــال حــرة 
غالبــا مــا يرتبــط بالحصــول علــى 
دخــل إضافــي. هــذا مــا يشــير 
إليــه مســح إحصائــي نشــره موقع 
بيــت كــوم)2( المتخصــص فــي 
ــث  ــف حي ــل والتوظي ــادة العم ري
 2022 لعــام  إحصائيــة  وجــدت 
العالــم  فــي  دولــة   18 شــملت 
ــيا  ــا وآس ــمال أفريقي ــي وش العرب
ــرون أن  ــراد يعتب ــن الأف أن 55% م
يعــد  والمســتقل  الحــر  العمــل 
أساسًــا لكســب دخــل إضافــي وأن 
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حوالــي 9 مــن كل 10 مهنييــن 
ــوون التوجــه للقطــاع الخــاص. ين

دعوة عالمية 
لاستقطاب 

الفريلانسرز  

ــة  ــات الصحفي ــتجابت المؤسس اس
العـــالمية  والــــوكالات  الكبـــرى 
ــل  ــو العم ــي نح ــاه العالمــ للاتج
الحــر والمســتقل، وأصبحــت أيضــا 
بوابــة ضخمــة لاســتقبال المئــات 
مــن الفريلانســـرز بشـــكل ســنوي، 
مــا يعكـــس اســـتفادتها غيــر 
المســبوقة مــن أنظمــة العمــل 
الحــرة مقارنــة بالتوظيــف المباشــر 
عمــل  عقــود  علــى  القائــم  أو 

ــة. كامل

تجــد  كبــرى  مؤسســات  فــي 
ــم  ــي العال ــارها ف ــا وانتش أرضيته
الأخبــار  وكالات  مثــل  العربـــي 
الإخباريــة  والخدمــات  والصـــور 

ــي  ــلام التلفزيون ــات الإع ومؤسس
والرقمــي نجحــت الإدارات ووكلاء 
العمـــل فــي جــذب مجموعــة 
فــي  الفريلانســرز  مــن  ضخمــة 
ــرى  ــة كب ــات إعلامي ــب مؤسس قل
لاســيما تلــك التــي اســتفادت مــن 
ــتطاعت  ــد-19، واس ــة كوفي جائح
اســتحداث أنظمــة العمــل عــن 
بعــد وأنظمــة العمــل بالعقــود 
القصيــرة. وفــق بحــث ســريع بيــن 
معلومــات وبيانــات المؤسســات 
الصحفيــة الكبــرى فــي المنطقــة 
الأخــرى  والمؤسســات  العربيــة 
ــوى  ــة المحت ــي صناع ــة ف الفاعل
فــإن جميــع هــذه المؤسســات 
ــرات  ــا أو مؤشـ ــح أرقامًــــ لا توضـ
ــا  ــن معه ــداد المتعاقدي ــول أع ح
ســواء  الدائــم  العمـــل  بنظــام 
ــة، لكــن  بصــورة مســتمرة أو مؤقت
ــرب  ــن ع ــدة لصحفيي ــابات ع حس
وصانعــي محتــوى وتقنييــن وضعوا 
مــا يشــير إلــى تعاونهــم مــع كبــرى 
ــة  ــة والإعلامي ــات الصحفي المؤسس
يدلــل علــى تعمــق هــذه الظاهــرة 

ــا. عربيً

حلـــول  لإيجــاد  سعـــيها  فــي 
ومعالجتهــا  وتقنـــية  وظيفيــة 
ومطباتــه  التـــوظيف  لأزمــــات 
المؤسســات  تتعامــل  المتكــررة، 
الصحفيــة والإعلاميــة مــع عقــود 
أنهــا  علــى  المســتقلين  عمــل 
نتــاج طبيعــي لحاجتهــم للانخراط 
فــي المؤسســات والحصــول علــى 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــا بص ــل فيه عم
ــي  ــل المهنـ ــب العم ــزام صاح الت
ــا، لا يتــم دمــج  والوظيــــفي. غالبً
المســتقلين فــي بيئــة العمــل 

اســتجابت المؤسســات الصحفية 
العالميــة  والــوكالات  الكبــرى 
ــل  ــو العم ــي نح ــاه العالم للاتج
وأصبحــت والمســتقل،  الحــر 
أيضــا بوابــة ضخمــة لاســتقبال 
المئــات من الفريلانســرز بشــكل 

ســنوي.

عززت جائحة كوفيد-19 وانتشار تطبيقات تنظيم العمل عبر الإنترنت من الخلل 
الحاصل في عقود عمل المستقلين، مما جعل الالتزام الوظيفي للمؤسسة تجاه 

المستقلين أكثر سهولة وممتدا لأي بقعة في العالم )غيتي(.
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ــور  ــم بالتط ــمح له ــي ليس الصحف
يشـــكلون  لا  حيــث  المهنـــي، 
علاقــــات وظيفيــة، ولا يُعــرض 
ــا  ــا مهم ــف لاحق ــم التوظي عليه
ــرة.  ــة ومبتك ــم ثري ــدت أعماله ب
ومــن الواضــح أن هنــاك مؤسســات 
المســتقلين  صحفيــة تســتنزف 
حــرة  عمـــــل  عقـــــود  فــي 
ــي  ــة لتلب ــنوات طويل ــتمر لس تس
أي  دون  الوظيفيــة  احـــتياجاتها 
ــا  ــة لم ــات أو حقــوق وظيفي التزام
بعــد التقاعــد كتلــك التــي تلتــزم 
ــي  ــن البديه ــا. وم ــا لموظفيه به
كوفيــد-19  جائحـــة  إن  القــول 
ــل  ــل الحاص ــن الخل ــززت م ــد ع ق
فــي عقــود عمــل المســتقلين 
ــر  ــات الحج ــت سياس ــث أضاف حي
قيمــة  للمؤسســــات  الصحـــي 
العمــل عــن بعــد وســاهمت فــي 
دمــج منظومـــة العمــل بمجموعة 
ــج  ــات والبرام ــن التطبيق ــة م هائل
ــل  ــهل العم ــي تس ــة الت الافتراضي
العالــم  فــي  منطقــة  أي  مــن 
الوظيفــي  الالتــزام  يجعــل  مــا 
للمؤسســة تجــاه المســتقلين أكثــر 
ــي  ــة ف ــدا لأي بقع ــهولة وممت س

العالــم. 

أين المستقلون 
في منظومة 

الاقتصاد 
الإعلامي؟

القضيــة  عــن  الحديـــث  يبــدو 
الاقتصاديــة للأفــراد المســتقلين 
الاقتصــاد  منظومــة  ظــل  فــي 
الإعلامــي أمــرًا بالــغ الصعوبــة 
لســببين أساســيين: الأول غيــاب 
اقتصاد المســتقلين فــي المنظومة 
وبالتالــي  الاقتصاديــة  الوطنيــة 
بالناتــج  ذلــك  إدخــال  صعوبــة 
الإجمالــي المحلــي. أمــا المبــرر 
الثانــي فهــو تغييــب الإفصــاح عن 
حالـــة أنظمـــة التعاقــد التــي تتم 
بيـــن المؤسســات والمســتقلين 
بســبب عـــدم إلزاميــة ذلــك لــدى 
الأطــراف حتــى  أي طــرف مــن 
للجهــات العماليــة أو الحقوقيــة 
التــي تحــدد معاييــر بيئــة العمــل 
وقانونيتـــه. وغالبــًـا مــا يـــتم 
الانتهــاك  التعامــل مــع حــالات 
ــالات  ــا ح ــى أنه ــات عل والمخالف
فرديــة تجــري معالجتهــا فــي 
جهــات القضــاء المختصــة بالأفراد.

ينبغــي  الســياق  هــذا  وفــي 
أحاطــت  لطالمـــــا  أنــه  فهــم 
المؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة 
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــرى ف الكب
ــي  ــدة تفض ــمعة جي ــها بس نفس
إلــى صعوبــة تخيــل انتهاكهــا 
للمعاييــر القيميــة والوظيفيــة كما 
يســتبعد تورطهــا فــي اســتنزاف 
ــاءات  ــن الكف ــباب م ــج للش ممنه
والمهنييــن الذيــن قادتهــم الحالة 
لعقــود  المتعثــرة  الاقتصاديــة 
ــه  ــد إن ــتقلة، بي ــرة ومس ــل ح عم
كيــف  معرفــة  المنطقــي  مــن 
ــة  ــتقلون ببيئ ــؤلاء المس ــع ه يدف
ــي  ــا ف ــر تنوعً ــون أكث ــل لتك العم
الأفــكار والمشــاريع رغــم غيــاب 

النمــو المتوقــع فــي ميزاتهــم 
الوظيفيــة. واســتحقاقاتهم 

ــي  ــتقلين ف ــن المس ــر م إن الكثي
المجــال الصحفي لا يتوفــرون على 
ــور  ــع التط ــجم م ــرن ينس ــد م عق
فــي الأعمــال المقدمــة كتلــك 
التــي يتحصــل عليهــا الموظفــون 
ــد  ــة. عن ــي المؤسس ــون ف الدائم
مــن  مـــجموعة  بيــن  بحثـــي 
الإعلامييــن المســتقلين وجــدت أن 
ــع  ــم م ــم وعقوده ــف أعماله توق
المؤسســات كانــت بســبب رفـــض 
ــم  ــن عملائهـ ــر مـ ــرف الآخـ الطـ
تحســين  الأعمـــال  وأصــــحاب 
ــات  ــام متطلب ــة أم أجورهــم المالي
ــرم  ــد المب ــام التعاق ــاوزت نظ تج
ســابقًا.  هنــاك جانبــان أساســيان 
ــير  ــا تش ــق م ــة وف ــذه القضي له
كامبانــا  نتاليــا  الكاتبــة  إليــه 
فــي مقالــة)3( حــول تحديــات 
الفريلانســرز. الأمــر الأول يتمثــل 
فــي الخــوف مــن خســارة العقــود 
وصعوبــة أن يقــول المســتقلون 
التغيــرات  مــن  لمجموعــة  “لا” 
المؤسســات  تفرضـــها  التـــي 
ــى طبيعــة  ــال عل وأصحــاب الأعم
العمــل بســبب ديناميكيــة العمــل 
مقابــل  والإعلامــي  الصحفــي 
ــم الاتفــاق عليهــا  الأجــور التــي ت
ــق  ــر - وف ــر الآخ ــة. الأم ــن البداي م
ــي  ــرة ف ــن الوف ــج ع ــة - نات الكاتب
مــا  المنافســة؛  شــديد  ســوق 
يدفــع بالمســتقلين فــي الأعمــال 
ــتهانة  ــعارهم والاس ــض أس لتخفي
بمهاراتهــم لأجــل الحصــول علــى 
ــة. ــريعة وعاجل ــل س ــود عم عق

للتحــدث  فرصــة  لــدي  كانــت 
ــاء  ــتقلة هن ــة المس ــع الصحفي م
بوحجــي)4( التــي عملــت بنظــام 
لســــنوات طويلــة  فريلانســــر 
فــي  اسـتـــقصائية  كصحـــفية 
قضايــا العمالــة فــي المنطقــة 

غالبًــا، لا يتــم دمــج المســتقلين 
فــي بيئــة العمــل الصحفــي 
ليســمح لهــم بالتطــور المهني، 
علاقــات  يشــكلون  لا  حيــث 
وظيفيــة، ولا يُعــرض عليهــم 
ــدت  ــا ب ــا مهم ــف لاحق التوظي

ــرة. ــة ومبتك ــم ثري أعماله
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إلــى  أشــارت  الخليجيــة، حيــث 
تراجــع دور منصــات النشــر فــي 
ــغ جيــدة للصحفييــن  تقديــم مبال
إلــى  الاهتمــام  وجهــت  لكنهــا 
نظــام المنــح الصحفيــة والمقــدم 
الدوليــة  الجهــات  قبــل  مــن 
والمنظمــات لأنهــا تقــدم ضمانــات 
التــي  تلــك  مــن  أهــم  ماليــة 
ــة. ــات الصحفي ــا المؤسس تقدمه

وبنــاء  التســعير 
العقــود

كانــت الفرصــة ســانحة للكثيــر 
مــن التطبيقــات والبرامــج العربيــة 
والأجنبية للدخــــول لعالــــم جذب 

الفريلانســـرز وتصميــم خدمــات 
العمــل بطريقــة تجاريــة محكمــة 
ــات  ــذه التطبيق ــح ه ــدم مصال تخ
عشــرات  تعمـــل  والشــــركات. 
والعـــربية  الأجنـــبية  المواقـــع 
ــد  ــات التعاق ــم خدم ــى تقدي عل
بيــن الوســائل الإعلاميــة ووكلاء 
العمــل وبيــن مجموعــة كبيــرة 
والمهنييــن  المتخصـــصين  مــن 
الراغبيــن فــي مزاولـــة العمـــل 
الحــر والمســـتقل. مــع ذلــك فــإن 
طبيعـــة التســـعير للخدمات غالبًا 
مــا ترضــخ لرغبــة وكلاء العمــل 
ــبب  ــة بس ــات الصحفي أو المؤسس
ــرز  ــن الفريلانس ــرة م ــرة الكبي الوف
الخدمــات  هــذه  تجعــل  التــي 
مقدمــة بأســعار أقل مــن المتوقع. 
تمــارس بعــض تطبيقــات العمــل 

الحــر والمســتقل  دورهــا فــي إدارة 
ــام  ــوال وإتم ــليم الأم ــات تس عملي

المســتقلون  يفصــح  أن  لابــد 
عــن الممارســـــات الخاطـــئة 
الممنهجــة بينهــا التأخيــر فــي 
ســداد الأمــوال المســتحقة أو 
إضافــة المزيــد مــن الأعمــال 
دون زيــادة الأجـــر المقــدم أو 
عــدم الســماح بتحقيــق التطــور 
المهنــي فــي منظومــة الأعمال 
الحـــرة والمســـتقلة وغيرهــا 
ــا  ــي ترتكبه ــاوزات الت ــن التج م

رادع. المؤسســـات دون 

طبيعة التسعير للخدمات غالبًا ما ترضخ لرغبة وكلاء العمل أو المؤسسات 
الصحفية بسبب الوفرة الكبيرة من الفريلانسرز التي تجعل هذه الخدمات مقدمة 

بأسعار أقل من المتوقع )غيتي(.
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العقــود لكنهــا تتــرك للمؤسســات 
حريــة التلاعــب بأنظمــة التســعير 
كان  لقــد  الإعلاميــة.  للخدمــات 
عنــد  الشـــيء  بعـــض  غريبــا 
وصولــي إلــى الخدمــات المعروضة 
فــي بعــض المنصــات مثــل طلــب 
مؤسســة إعلاميــة عقــدًا لإدارة 
يقــل  بمبلــغ  محتــوى  وكتابــة 
عــن 10 دولارات للأســبوع الواحــد، 
ــأن  ــك بش ــع للش ــذي يدف ــر ال الأم
ــي  ــات الت ــاوض والآلي ــدار التف مق
يجــري مــن خلالهــا تصميــم هــذه 
العقــود وبنــاء منظومــة التســعير.

الأخذ بيد 
المستقلين!

فــي الحالــــة الراهنــــة التــي 
يشــق فيهــا اقتصــاد المســتقلين 
المختلفــة  المهنيــة  المجـــالات 
بينــــها قطاعـــــات الصحافـــة 
والإعــلام والتســويق، مــن الصعــب 
مطالبـــة الحكومـــات والجهــات 
بتقديــم  والرقابيــة  التشــريعية 
معالجــة ســريعة وآنيــة لحالــة 
التـــي  والعشــــوائية  التخبـــط 

عدم وضوح الأفق هو التحدي الأبرز الذي يواجه الصحفيين الفريلانسرز )غيتي(.

لقد كان غريبا بعض الشيء عند 
وصولي إلى الخدمات المعروضة 
في بعض المـــنصات مثل طلب 
مؤسـسة إعلامـــية عقدًا لإدارة 
عن  يقل  بمبلغ  محتوى  وكتابة 
10 دولار للأسـبوع الواحـد، الأمر 
الذي يدفع للــشك بـشأن مقدار 
التفاوض والآليات التي يجري من 
خلالها تصميم هذه العقود وبناء 

منظومة التسعير.
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تحيــط بهــذا الشــكل مــن اقتصــاد 
ــرف  ــا يع ــا عمّ ــتقلين عوضً المس
ــل  ــلًا. إن الح ــراد أص ــاد الأف باقتص
الصـــحفية  المؤسســــات  رهــن 
والإعلاميــة ومــا يتمركــز خلــف 
ممارســاتها مــن جهــات المجتمــع 
ــل  ــة لأج ــي الرقابي ــي والمهن المدن
ــة العمــل المســتقل  ــع ثقاف تطبي
مــن جهــة والحديــث عــن ظواهــره 
الفضـــاءات  فــي  الاقتصاديـــــة 
المهنيــــة مــن جهــة أخـــرى. 
تحمــل  الأطـــراف  هــذه  علــى 
ــات  ــؤولية معالجــة التحدي مســــ
الاقتصاديــة المحيطــة بعقـــــــود 
عمل المستـــقلين وتوفيــر الأدوات 
اللازمــة بشــأن تســعير المنتجــات 
الإعلاميــــة وتصميــــم عقـــود 
المعرفيــة  الأدوات  كمــا  العمــل 
المشــاعة عبــر مختلــف المنصــات. 
يســتدعي ذلــك النظـــر لبنــود 
العقــود الوظيفيــة التــي تجريهــا 
إمكانيـــة  ومـــدى  المؤسســـات 
العقــد  بيــن صلاحيــة  التمييــز 
للعمــل الحــر أو الــدوام الكامــل 
الممـــنهج  الاسـتــــنزاف  لمنــع 
للكــوادر البشــرية الإعلاميــة تحــت 
ــتقل. ــر والمس ــل الح ــة العم ذريع

 
ــن  ــتقلون ع ــح المس ــد أن يفص لاب
ــة  ــة الممنهج ــات الخاطئ الممارس
ــود  ــذه العق ــف ه ــم خل ــي تت الت
بينهــا التأخيــر فــي ســداد الأمــوال 
المزيــد  أو إضافـــة  المـــستحقة 
مــن الأعمــال دون زيــادة الأجــر 
المقــدم أو عــدم الســماح بتحقيــق 
ــة  ــي منظوم ــي ف ــور المهن التط
الأعمــال الحــرة والمســتقلة وغيرها 
مــن التجــاوزات التــي ترتكبهــا 
يــرى  أن  رادع.  دون  المؤسســات 
المســتقلون فــي بيئــة الأعمــال 
الإعلاميــة أنفســهم ومهاراتهــم 
أنهــا ذات ثمــن وأهميــة  علــى 
تســمح لهــم بوقــف الممارســات 

المراجع:

  

خريجــي  بعــض  توجــه  عوامــل  علــي:  محمــد  الســويد،   )1
إعلاميــة،  غيــر  وظائــف  فــي  العمــل  إلــى  الإعــلام  أقســام 
التخصصــات  خريجــي  مــن  عينــة  علــى  ميدانيــة  دراســة 
ــم  ــاق اختصاصاته ــارج نط ــف خ ــي وظائ ــن ف ــة العاملي الإعلامي
فــي مدينــة الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود الإســلامية، 
https://search.mandumah.com/ الرابــط:  علــى  متوفــرة 

689385/Record

2( 170 منصــة “فريلانــس”: دليــل العمــل الحــر للصحفييــن وصنــاع 
 :)8 November ,2022( .المحتــوى. شــبكة الصحفييــن الدولييــن

https://tinyurl.com/evxvnhnx

ــخ 19  ــة” بتاري ــة بحريني ــي “صحفي ــاء بوحج ــع هن ــة م 3( مقابل
يوليــو 2023م.

 
 Who benefits from the gig .)6 January ,2023( .Hansen, M )4
economy? James Madison Institute. https://jamesmadison.

/org/who-benefits-from-the-gig-economy

 Freelance .)26 May ,2023( .Campana, N., & Campana, N )5
 challenges: Major Problems & How to deal with them.

.Freelancer Blog

 Bayt.com infographic:  .)26  April  ,2021(  .Elaiwa, H  )6
Freelancing in the MENA- bayt.com blog. Bayt.com. https://
bayt-com-infographic-/29086/www.bayt.com/en/blog

/freelancing-in-the-mena

 The rise of the freelance economy around the world.  )7
freelance.peopleperhour.com. )n.d.(. https://freelance.

/peopleperhour.com

أمــر  حقوقهــم  ضــد  المرتكبــة 
ــا  ــن إدارة قضاي ــلا يمك ــي ف أساس
فــي  الاقتصاديــة  المســتقلين 

ظــل انتشــار الصمــت والخــوف مــن 
تبــدد المصالــح. 
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العمل 
الحر في 

الصحافة.. 
الحرية مقابل 

التضحية
لندا شلش

رغم أن مفهوم »الفريلانسر« في الصحافة يطلق، عـادة، على
العمل الحر المتحرر من الالتزامات المؤسسية، لكن تطور هذه الممارسة 
أبرز أشـكالا جديدة لجأت إليها الكثير من المؤسسات الإعلامية خاصة

 بعد جائحة كورونا.

المـــادة  هـــذه  لكـــم  أكتـــب 
الحـــر  العمـــل  نظـــام  ضمـــن 
فـــي  بالقطعـــة،  )الفريلانـــس( 
من  الرســـمية  عطلتـــي  يـــوم 
إســـطنبول،  أحـــد مقاهي  داخل 
الصور  محـــاكاة  أحـــاول  حيـــث 
المنصــــات  عبر  أشُـــاهدها  التي 
وشــــابات  لشـــبان  الرقميـــة 
بكل  أعمالهـــم  يـــؤدون  وهـــم 
يرتشـــــفون  وهـــم  أريحيـــة 
قهوتهم فـــي المقاهـــــي أو أي 
ودون  يفضــــــــلونه،  مـــكان 
الرســـمي  للتعامـــــــل  الاضطرار 
شـــكل  بأي  العمـــل  زمـــلاء  مع 

مـــن الأشـــــكال. وللمصادفـــة، 
تجلــــس علـــى يميني شـــابة 
مادة  إعـــداد  في  منهمكــــــــة 
صحفية باللغـــة الإنجليزية، وعلى 
ألماني  تركـــي  شـــاب  يســـاري 
وتحرير  ترجمـــة  علـــى  يعمـــل 
مـــادة صحفــــــــية. فضولـــي 
الصحفــــي دفعنـــي للتواصـــل 
معهمــــا والتعرف علـــى طبيعة 
أعمالهمـــا، حيـــث تبيـــن أنهما 
يعمـــلان ضمن نظـــام العمل الحر 
الثابت  العمل  الذي يفضلانه عـــن 
لدوره فـــي فتح الآفـــاق أمامهما 
من  عدد  لـــدى  والعمل  للتطـــور، 

الجهـــات بـــدلاً مـــن التعامل مع 
كســـر  والأهم  واحدة.  مؤسســــة 
تقاليد العمل المعروفة مــــن حيث 
الالتزام بالـــدوام المكتبي والتعرض 
للضغوطـــات المهنيـــة لعدد من 

يومياً. الســـاعات 

الرقمية  المبـــادرات  انتشـــار  مع 
والتطـــور التكنولوجـــي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، بـــدأت تزدهر 
العمل  أو  الفريلانـــس  وظيفـــة 
وبخلاف  مطـــردة.  بصـــورة  الحر 
المتعـــارف عليـــه منـــذ عقود، 
فـــإن العمـــل الحـــر لا يُعد هذه 
الالتزامات  مـــن  مهربـــاً  الأيـــام 
التـــي يتطلبهـــا العمـــل الثابت 
حيث  مـــن  اليومـــي،  والـــدوام 
الاســـتيقاظ في ســـاعات مبكرة 
واســـتخدام المواصـــلات العامة، 
مشـــقات  تحمل  عنه  يترتب  مما 
أحياناً،  طويلة  لمســـافات  السفر 
والالتـــزام بســـاعات العمل داخل 
المؤسســـة، بـــل أصبـــح العمل 
يكن  لم  إن  لـــآلاف  الحر، خيـــاراً 
هي  فما  العالـــم.  حول  للملايين 
هم  ومن  الحـــر  العمل  طبيعـــة 
هذا  ضمن  العاملـــون  الصحفيون 

النظام؟        

الفريلانس 
والفريلانسرز

الحر  العـمل   Freelance الـ  يعني 
الحرفية،  العـربية  الترجــمة  وفق 
للعمل  صحفياً  المصطلح  ويشير 
الانتماء  دون  وحر  مستقل  بشكل 
معـينة،  جــهة  أو  مؤســسة  لأي 
ضمن  العاملين  للموظفين  ويمكن 
تأدية  “فريلانسرز”  النــظام  هذا 
أي  ومن  مستقلة،  بصورة  مهامهم 
الجـدول  وضمن  يفضــلونه  مكان 
لأنفسهم  يضعونه  الذي  الزمنــي 
والسـاعات التي يرونهـــا مناسبة، 
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لإنتاج مادة ما لصالح مؤسسة. وللعمل 
العمل  أهمـها:  أشــكال  عدة  الحر 
أن  القـطعة، ويعني  ضمن نظــام 
صحفية  مواد  الحر  الصحفي  يُنتج 
الذي تطـلبه منه جــــهة  بالعدد 
أسبوعياً  قــــــطعة  يكون  ما، قد 
المؤسسة  أهداف  وفق  شــهرياً  أو 
فهو  الثاني؛  والشكل  ومتطلباتها، 
الـعمل بساعات مــشابهة لساعات 
مؤقتة  عقود  ضمن  الثـابت  العمل 
ودون حقوق، وفي هذه الحالة قد 

إلى 45 ساعة  العمل  تصل ساعات 
أســبوعيا ، على أن يـــتم عن بُعد 
)أونلاين(، أما الشـكل الثــالث فهو 
العمل الحر بدوام ثابـت من داخل 
المؤسسة الصحـفية المعنية، وهنا 
المؤسـسة  توفــر  أن  الممكــن  من 
للموظف الحر جزءاً يسيراً من الحقوق 
الاجـتماعية، مثل تسـهيل إصــدار 
إقامة العمل على سـبيل المثال، أو 
المــوافقة على منح إجازة مرضية 

مدفوعة.

وجد الكثيرون ضالتهم في العمل الحر أثناء وبعد مرحلة كورونا، لما يوفره من هامش من 
الحرية ومرونة في العمل، وهما من أهم السمات الجوهرية للعمل الصحفي الحر، إلا أن

العمل الفريلانس أو المستقل ليس وردياً في كل الأوقات )غيتي(.

يعني الـ Freelance العمل الحر 
وفق الترجمة العربية الحــرفية، 
ويشــير المصطلح صحفياً للعمل 
بشكل مستقل وحر دون الانتماء 
لأي مؤســسة أو جــهة معينة، 
ويمكن للموظفين العاملين ضمن 
هذا النـظام »فريلانسرز« تأدية 

مهامهم بصورة مستقلة.
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بـــكل الأحـــوال، لا تقتصر وظيفة 
الفريلانسرز/ الصحفيين المستقلين 
على شـــريحة معينة، بل ينخرط 
العديد من  النظـــام  ضمن هـــذا 
التخصصـــات التي يمكـــن تنفيذ 
الرقمي،  الفضــــاء  مهامهـــا عبر 
العاملــون في  ومـــــن بينهــــا 
الصحافــــــة والكتابـــة والأبحاث 
وإدارة  والترجمـــة  والدراســــــات 
المنصـــات الرقميـــة والإشـــراف 
الرقمي  المحتـــوى  وصناع  عليها، 
وتحليل  المعلومات  وتكنولوجيـــا 
البيانـــات وغيرها الكثيـــر. إذ مع 
الوقت يـــزداد نظـــام العمل الحر 
رغم ما يعانيه من قصور  انتشـــاراً 
الجوانب. مـــن  ومصاعب في عدد 

تحديات وفرص

ظاهرة  تنامي  إلى  الأرقام  تشـــير 
وربما  مطرد،  بشـــكل  الحر  العمل 
تكـــون أزمة فيـــروس كورونا من 
التي شـــجعت  الأســـباب  أهـــم 
العالـــم على  الكثيريـــن حـــول 
حيث  النظـــام،  بهـــذا  الالتحاق 
إجراءات  آنـــذاك  كورونا  فرضـــت 
المؤسســـات  علــــى  عديــــدة 
انتقـــال  لتقليـــل  الصحفيـــة 
الموظفيـــن،  بيـــن  الفيـــروس 
ومـــن بينهـــا العمل عـــن بُعد 
مهامهم  طبيعـــة  تســـمح  لمن 
الحال،  بذلـــك. بطبيعة  الصحفية 
وجـــد الكثيـــرون ضالتهـــم في 
العمـــل الحر فـــي تلـــك الفترة 
ومـــا بعدهـــا، لمـــا يوفـــره من 
هامـــش من الحريـــة ومرونة في 
العمـــل، وهما من أهم الســـمات 
الصحفـــي  للعمـــل  الجوهريـــة 
الفريلانس  العمـــل  أن  إلا  الحـــر، 
أو المســـتقل ليـــس ورديـــاً في 
بطبيعة  يعاني  إذ  الأوقـــات،  كل 
مـــن  مجموعـــة  مـــن  الحـــال 

الحقوق  أهمهـــا غياب  التحديات، 
الســـنوية  كالإجازات  والامتيازات 
والمرضيـــة المدفوعـــة من جهة 
الوظيفي،  الأمـــان  وغياب  العمل، 
بحيث لا يوجد تعاقـــد دائم مُلزِم 
للمؤسســـة الاعلاميـــة، ولهـــذا 
الســـبب يكـــون مـــن الســـهل 
الصحفي  عـــن  التخلـــي  جـــدًا 
ودون  لحظـــة  أيـــة  فـــي  الحر 
تعويضـــات  أي  لـــه  يكـــون  أن 

ماديـــة وخلافهـــا.

كمـــا يُعانـــي العاملـــون فـــي 
الصحافـــة الحرة أيضـــاً، من رفض 
الجهات  مـــن  بهـــم  الاعتـــراف 
الصحفيين  ونقابـــات  الرســـمية 
جانب  إلـــى  لبلدانهم،  التابعـــة 
في  الصحفية  المؤسســـات  تردد 
منحهـــم عقد عمـــل ثابت حتى 

لـــو امتلكوا ســـنوات عديدة من 
أعمالهم  جـــراء  الصحفية  الخبرة 
الكثير من  تنظـــر  الحرة، حيــــث 
للعمـــل  الصحفيـــة  الجهـــات 
أنـــه عمل لمن  المســـتقل على 
لا عمـــل لديه أو أنـــه غير مجد. 
وفـــي حقيقة الأمـــر أن كثيرين 
الحر لديهم  العمـــل  يزاولون  ممن 
كفـــاءات مهنية وقـــدرات مميزة 
لكنهـــم توجهـــوا نحـــو العمل 
من  مختلفـــة،  لأســـباب  الحـــر 
بينهـــا رفض فكـــرة العمل تحت 
الضغـــط وأوامر أربـــاب العمل، أو 
ما  مؤسسة  اســـم  تحت  الانصهار 
وأيديولوجيتهـــا، والبعـــض الآخر 
الفرص  لقلة  الحـــر  للعمل  يتوجه 
المناســـبة لخبراتهم في ســـوق 
العمـــل، خاصة مـــع توجه عدد 
كبيـــر من المؤسســـات الإعلامية 
نحو الرقمنـــة، وبالتالي تقليل حجم 
العمالـــة داخـــل غـــرف الأخبـــار. 
ولعـــل هيئـــة البـــث والإذاعـــة 
ســـي  بـــي  بـــي  البريطانيـــة 
التوجه  علـــى هـــذا  مثـــال  خير 
العديد  هنـــاك  أن  كمـــا  مؤخـــراً، 
مـــن المؤسســـات  التـــي أغلقت 
أبوابهـــا بالكامـــل تحـــت وطـــأة 
العجـــز المالي، وعـــدم القدرة على 
مواكبـــة التطـــور الســـريع فـــي 
والتكنولوجيـــا  الاتصـــال  عالـــم 
وهـــو مـــا خلـــف المئـــات مـــن 

الفريلانســر  يواجــه الصحفــي 
تحديــات أهمهــا غيــاب الحقــوق 
كالإجــازات الســنوية والمرضيــة 
ــل،  ــة العم ــن جه ــة م المدفوع
الوظيفــي،  الأمــان  وغيــاب 
بحيــث لا يوجــد تعاقــد دائــم 

مُلــزِم للمؤسســة الاعلاميــة.

لا تقتصر وظيفة الفريلانسرز/ الصحفيين المستقلين على 
شريحة معينة، بل ينخرط ضمن هذا النظام العديد من التخصصات 

التي يمكن تنفيذ مهامها عبر الفضاء الرقمي )شتر ستوك(.
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العاطليـــن عـــن العمـــل وبالتالي 
الملتحقيـــن بالعمل الحر.

وعلـــى الرغم مـــن أن العمل الحر 
يمنـــح العاملين ضمنه مســـاحة 
ومواقفهم،  آرائهـــم  على  للحفاظ 
إلاَ أنـــه يفـــرض عليهـــم ضرورة 
مستمر،  بشـــكل  أنفسهم  تطوير 
الأفكار  توليـــد  علـــى  والعمـــل 
لهم  تســـمح  التـــي  الإبداعيـــة 
أكثـــر  مـــع  العمـــل  بمواصلـــة 
الميدان  فـــي  والبقاء  من جهـــة 
الصحفـــي. مـــن لا يفعـــل ذلك 
قـــد يكـــون مصيـــره الاختفـــاء 

الصحافة! عالـــم  مـــن 

متى يكون 
الفريلانس 

مجدياً؟

أبداً  يُنصـــح  الأمر، لا  في بدايـــة 
أن يبـــدأ أحد مســـيرته المهنية 
بالعمـــل الحـــر، لأنـــه ســـيجد 
صعوبـــة فـــي التركيز فـــي أمر 
واحـــد وبالتالـــي ســـيتأخر في 
الكافية  الخبـــرة  على  الحصـــول 
بالتأكيد  ســـيؤثر  وهذا  والسريعة، 

فرص  إيجـــاد  إمكانيـــة  علـــى 
عمـــل مناســـبة له مـــع الوقت، 
لذلـــك فإنه من الأفضـــل أن يبدأ 
الصحفيـــون مســـيرتهم العملية 
بالانتمـــاء لمؤسســـات ونظـــام 
العمـــل الثابـــت لعدة ســـنوات، 
حتى يتمكنوا من صناعة أســـماء 
تؤهلهم  المهنة،  عالـــم  لهم في 
نحو  الانطلاق  على  وتســـاعدهم 
خلفه. ســـعوا  وقتما  الحر  العمل 

ثانيـــاً، إذا كان العمـــل الحر عملًا 
وهنا  أساســـياً،  وليـــس  ثانويـــاً 
ضمن  العمل  يكـــون  أن  نقصـــد 
نظـــام القطعـــة، مـــع الحفاظ 
يؤمن  أساســـي  عمـــل  علـــى 
الراتـــب الشـــهري لصاحبه، حيث 
هذه  في  بالقطعـــة  العمـــل  إن 
الحالة، ســـيقدم فرصاً للصحفيين 
لتحســـين مدخولهم المادي، خاصة 
الذيـــن يعانـــون مـــن تدنـــي 

رواتــــبهم الشـــهرية.

الحـــر  العمـــل  كان  إذا  ثالثـــاً: 
ضمــــن نظـــام الــــدوام الثابت 
وإن  حتـــى  مجزيـــة.  برواتـــب 
النظـــام  هـــذا  يتضمـــن  لـــم 
الاعتـــــراف بـــــأي حقــــوق أو 
امتيــــــازات، إلَا أنـــه يمكـــــن 
تُغطي على  أن  العاليـــة  للرواتب 
الجوانب الســـلبية للعمـــل الحر، 
وتشــــكل دافـــعاً لأصــحابـــها 

للاستمرار.

لا بد من ضوابط

ظاهرة  انتشـــار  من  الرغم  وعلى 
العمـــل ضمن النظام الحـــر إلا أن 
الوعـــي بـــه ليس علـــى درجة 
ناحية  مـــن  اليوم.  حتـــى  عالية 
أخرى، كثيراً ما يشـــكو الصحفيون 
عدم  من  الحر  بالنظـــام  العاملون 
الاعتـــراف بهم من قبـــل الجهات 
المختصـــة في بلدانهـــم، وعدم 
تجـــاوب المؤسســـات الرســـمية 
معهم حينما يتعلـــق الأمر بإعداد 
هناك  لذلـــك  صحفيـــة،  مـــواد 
العمل  لمناقشـــة  ملحـــة  حاجة 
نقابـــي  نطـــاق  علـــى  الحـــر 
ومؤسســـاتي، وضـــرورة العمـــل 
قانوني  غطـــاء  توفيـــر  علـــى 
المســـتقلين  العاملين  لحمايـــة 
والاعتراف ولـــو بجزء من حقوقهم، 
خاصـــة أولئـــك الذيـــن يعملون 
ذلك،  مـــن  الأهم  ثابتـــة.  بعقود 
يجـــب الضغط على المؤسســـات 
للاعتراف  الصحفيـــة  والنقابـــات 
الحر وإدراج أســـماء  الصحفي  بدور 
ضمن  المســـتقلين  الصحفييـــن 
قوائم الصحفيين المســـجلين، بدلاً 
مـــن العمل على تهميشـــهم أو 
العمل  إقصائهـــم من منظومـــة 
الصحفـــي. وكـــم مـــن صحفي 
مســـتقل أبدع وأنجـــز وأبهر بما 
قـــــدَم، لكنَ حـقوقه مـا تــــزال    

مهـضومة! 

هنــاك شــكل آخــر للعمــل الحــر 
وهــو العمــل بــدوام ثابــت مــن 
الصحفيــة  المؤسســة  داخــل 
المعنيــة، وهنــا مــن الممكــن 
أن توفــر المؤسســة للموظــف 
الحــر جــزءاً يســيراً مــن الحقــوق 
تســهيل  مثــل  الاجتماعيـــة، 
علــى  العمــل  إقامــة  إصــدار 
ســبيل المثـــال، أو الموافقــة 
مرضيــة  إجـــازة  منــح  علــى 

مدفوعــة.

يمكن للرواتب العالية أن تُغطي على الجوانب السلبية للعمل الحر، 
وتشكل دافعاً لأصحابها للاستمرار )غيتي(.
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مجلة الصحافة العدد )30(  

 

 

الصحفيون 
»الفريلانسرز«.. 
مُقامرون أحرار! 

ماجدة أيت لكتاوي 

تمثل التجربة النقابية المغربية في التعامل مع الصحفيين الفريلانسرز استثناء في العالم العربي 
بتأسيس »التنسيقية الوطنية للصحفيين الأحرار« التي تتولى الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم. بيد أن هذه 

التجربة لا تخلو من تحديات في مقدمتها هشاشة المنظومة القانونية.

لم يستطع الصحفي المغربي عبد 
العزيز بنعبو أن ينسى تصريح نقيـب 
الصحفيين المغـــاربة ذات يوم من 
قال  2021، حين  الأول  تشرين  أيام 
إن “الصحفيين الفريلانس مُقامِرون 

بمصيرهم ومســتقبلهم”.

تصريـــح عبد اللـــه البقالي خلال 
عنوان  تحـــت  وطنيـــة  نـــدوة 
القانون  بيـــن  الحر..  “الصحفـــي 
المهنية”،  والممارســـة  المؤطـــر 
“كل  أن  يعتبـــر  بنعبـــو  جعلت 
يـــوم يمر مـــن عمـــر الصحفي 
جديد  اختبـــار  هو  الفريلانـــس، 
الحياة،  إعصـــار  وجه  في  لصموده 
القانوني  للهامـــش  ومقاومتـــه 
والاجتماعـــي والمهنـــي الـــذي 

وبه”. فيـــه  يعيش 

مـــن  جُملـــة  تقديـــر  وفـــي 
المســـتقلين  المغاربة  الصحفيين 
)فريلانـــس(، يبقـــى الاتجـــاه أو 
النزوح صوب الاشـــتغال كصحفي 
عليـــه  يصطلـــح  مـــا  أو  حـــر 
“فريلانـــس”، قرارا صعبـــا  يركبه 
المضطـــر. كمـــا أنه قـــد يكون 
وفق  دوافعُه  تتحـــدد  اختيـــارا 

وضعيـــة كل صحفـــي.

وإذا كان الأمـــر موزعا بين الاختيار 
الأول  فالشـــق  أيضا،  والاضطـــرار 
يتعلق بالتَّحـــرر من بعض القيود، 
وهي حريـــة غير متاحة للصحفي 
أما  إعلامـــي،  منبر  مـــع  الملتزم 
اضطـــرار العمـــل كصحفـــي حر 
فتُبـــرّره العديـــد مـــن العوامل 

الذاتــــي والموضـوعي. منها 

عبد  الصحفي  نظـــر  وجهة  ومن 
نهاية  لبداية  كان  بنعبـــو،  العزيز 
الصحافـــة الورقيـــة تأثيـــر كبير 
على قـــراره، خاصـــة وأنه واحد 
مـــن جيـــل تربّى وعـــاش في 
الورقيـــة، ورغم  الصحافة  كَنَـــف 
أن “المكتـــوب حاضر ســـواء عبر 
إلا  الإلكتروني،  أو  الورقـــي  منصة 
الجرائد بصيغتها الســـالفة لن  أن 
تعيش أكثر بالمغـــرب، بينما أجد 
لا  المجلات  تلـــك  أو  الجرائد  هذه 
هناك،  أو  هنـــا  بقوة  زالت حاضرة 
وهو ما يتيح لـــي فرصة البقاء على 

قيد الحياة ورقيـــا” وفق تعبيره.

والعمل،  الحيـــاة  في  الاســـتمرار 
هـــو نفس مـــا دفـــع الصحفية 
إلى  القويطي،  ســـناء  المستقلة 
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تمثل التجربة النقابية المغربية في التعامل مع الصحفيين الفريلانسرز استثناء في العالم العربي 
بتأسيس »التنسيقية الوطنية للصحفيين الأحرار« التي تتولى الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم. بيد أن هذه 

التجربة لا تخلو من تحديات في مقدمتها هشاشة المنظومة القانونية.

البحـــث عـــن تجربـــة مختلفة 
وجديـــدة تغنـــي خبرتهـــا في 
توقف  فعقب  الإعلامـــي،  المجال 
التي  )التجديد(  الورقيـــة  الجريدة 
لمدة  اشـــتغلت ضمن طاقمهـــا، 
الصـــدور،  عن  ســـنوات،  عشـــر 
اتجهت للعمل بشـــكل مســـتقل 
مـــع عدد مـــن وســـائل الإعلام 
الدولية مراســـلة لهم من المغرب.

 

 
اختيار أم اضطرار

والقويطي،  بنعبـــو  الصحفيـــان 
اثنـــان مـــن بيـــن 132 صحفيا  
بطريقة  يشـــتغلون  وصحفية)1( 
البلاد،  في  )فريلانس(  مســـتقلة 
المجلـــس  إحصائيـــات  حســـب 
استنادا  المغربي،  للصحافة  الوطني 
الصحافة  الحاصلين على بطاقة  إلى 

المهنية برسم ســـنة 2022.

حسب  “الفريلانســـر”،  والصحفي 
التعريف الـــذي تقدمه العديد من 
المهتمة  والمنظمـــات  الاتحادات 
“تجمع  وتحديدا  الإعـــلام  بمجال 
بأوروبا”)2(،  الفريلانـــس  صحافة 
بشـــكل  يعمل  صحفـــي  هـــو 
خدمة  ويقـــدم  وحر،  مســـتقل 
مؤسسات  أو  إعلامية  لمؤسســـة 
عنهـــا  ويتقاضـــى  متعـــددة، 
تعويضـــا بشـــكل حـــر، ويمكن 

بالقطعة”  “العمـــل  صفة  إطلاق 
كما  يؤديـــه.  الذي  العمـــل  على 
يمكن أن يكون “متعاقدا بشـــكل 
حـــر”، ويتقاضـــى نظيـــر عمله 
أو  عليه،  متفقا  شـــهريا  تعويضا 
المؤسســـة  مع  حوله  متعاقـــدا 
صفـــة  يحمـــل  أو  الناشـــرة، 
“المتعاون” مع مؤسســـات إعلامية.

“الفريلانس”،  الصحفي  وينقســـم 
الأول  اختـــار  نوعيـــن،  إلـــى 
منذ  الحـــر  الإعلامـــي  العمـــل 
الرغم  علـــى  مشـــواره  بدايـــة 
مـــن صعوبتـــه، بعيـــدا عـــن 
أيـــة وصايـــة، أو لون سياســـي 
معيـــن، أو توجهات مؤسســـية، 
معتمدا  بعينـــه،  تحريري  خط  أو 
والحرفيـــة  المهنيـــة  علـــى 
النوع  لجأ  فيمـــا  الأولى.  بالدرجة 
بســـبب  مُكرها  إليهـــا  الثانـــي 
الصعبة  الرســـمي  العمل  ظروف 
أو اســـتغناء أربـــاب العمـــل عن 

ــي،  ــو والقويط ــان بنعب الصحفي
اثنــان مــن بيــن 132 صحفيــا 
ــة  ــتغلون بطريق ــة يش وصحفي
مستقلة )فريلانس( في البــلاد، 
ــس  ــات المجل ــب إحصائي حســ
الوطنــي للصحافة المغربـــــي، 
اســــتنادا إلـــى الحاصليــن على 
بطاقــة الصحافة المهنية برســم 

ــنة 2022. س

يبقى عدم الاستقرار المالي من أبرز الصعاب التي تواجه الصحفي 
»الفريلانسر« )غيتي(.
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على  ينفتح  جعلـــه  ما  خدماته، 
العمـــل المســـتقل والتواصل مع 
الثورة  مع  خاصـــة  إعلامية،  منابر 
المواقع  وكثـــرة  الحاصلة  الرقمية 
تفتح  أصبحت  التـــي  الإلكترونية، 
العمل  مـــن  النوع  لهـــذا  المجال 
الـــذي ينطوي  الصعب  المهنـــي 

علـــى الكثير مـــن التحديات.

بالنسبة للصحفية سعيدة شـريف، 
وهي رئيسـة “التنسيقية الوطنية 
للصحفيين الأحرار” التابعة لـ “النقابة 
المـغربية”،  للصـحافـة  الوطنـــية 
فإن العديد من الممارســات المهنيـة 

يمكن أن تدخل في إطار “الفريلانسر”، 
على رأسها أن يكون الممارسِ صحفيا 
مهنيـــــــا، يصُبّ عمله في إطار 
فيها  بما  الصــحفي  العمل  مهام 
البصري،  السمعي  والإنتاج  التـحرير، 
والبرمــجة، والتـصوير، والمونــــتاج 
من  وغيرها  والمراسـلة،  )التوضيب(، 
التي  الجديدة  الإعلامــــية  المهن 
الصـحفي  عمل  حكم  في  تدخـل 

“الفريلانس”.

الوطنية  “التنســـيقية  وتُعـــرِّف 
للصحفييـــن الأحرار/الفريلانـــس” 

لا تخلــو تجربــة العمل المســتقل 
للصحفــي  تتيــح  مزايــا  مــن 
العمــل بتــأنٍّ علــى أجنــاس/ 
ــية يصعـب العمل  أنماط صحــفـ
عليهــا في المؤسســات الصحفية 
المغربيــــــة التــي تركز بشــكل 
أساســـــي علــى الركــض وراء 
الأخبــار والمســتجدات السياســية 
ــل الروبورتاج  والاقتصادية، فتُهم

ــوارات. ــق والح والتحقي
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وثائقهـــا،  ضمــــن  بالمغـــرب، 
الحـــر  أو  المســـتقل  الصحفـــي 
بكونـــه “صحفي مهنـــي، اختار 
حر  بشـــكل  العمل  كرها  أو  طوعا 
ومســـتقل، يقدم خدمة إعلامية 
لمؤسســـات إعلاميـــة وطنيـــة 
مؤسســـات  أو  دولية،  أو  )محلية( 
متعـــددة مقابـــل تعويض مادي 
متفـــق حوله إما بعقـــد مؤقت، 
أو بنظـــام القطعة، وهـــذا النوع 
مـــن التعاقد يحتـــاج إلى الضبط 
وإلـــى صيغـــة قانونيـــة تكون 
وللمؤسســـة  للصحفي  ملزِمَـــة 

التـــي يتعامـــل معهـــا، يُحدّده 
دليل للممارســـة المهنية وسقف 
معين للتعويضـــات وأجل معقول 

للحصــــول عليها”.

المنظـــم لمهنة  القانـــون  أمـــا 
الصحافـــة بالمغـــرب متمثلا في 
المتعلق   89.13 رقـــم  القانـــون 
للصحفيين  الأساســـي  بالنظـــام 
المهنيين، فيُعـــرّف الصحفي الحر 
مهني  صحفـــي  “كل  باعتبـــاره 
يتعامـــل تحـــت الطلـــب مـــع 
مؤسســـة واحـــدة أو أكثر يوجد 

مقرهـــا الرئيســـي بالمغــــرب، 
وأن يكــــون أجــــره الرئيســـي 
الصحافة  مزاولـــة مهنـــة  مـــن 

ولا يتقاضـــى أجـــرا قـــارا”)3(.

تعريفٌ تدعو رئيســـة “التنسيقية 
الأحرار/ للصحفييـــن  الوطنيــــة 
إعادة  إلى  بالمغـــرب  الفريلانس” 
كبير  حيز  وإعطـــاء  فيـــه،  النظر 
ضمن هـــذا القانون للصحفي الحر 
وتحديد  تعريفه  فـــي  والتفصيل 
له،  الموكلـــة  والمهـــام  عملـــه 
هو  كما  بـــه  بـــاب خاص  وإفراد 

يعد خيار العمل الحر مغامرة محفوفة بالمخاطر في المغرب في 
ظل غياب ما يحفظ حقوق الصحفيين )غيتي(.
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الشـــأن مع الصحــــفي المعتمد 
والصــــحفي المهنـي الرسمي.

مغامرة مجهولة

ليس من الســــهل خـوض تجربة 
ضمن  بالمغـــرب،  “الفريلانـــس” 
قائم  وغيـــر  ـــا  هشًّ يعتبر  قطاع 
الأســـاس،  من  أرض صلبة  علـــى 
ينضـــاف إليهـــا عدم الاســـتقرار 
الوضعيـــة  وتأرجـــــح  المـــادي 
تؤكده  مـــا  وهـــو  الاجتماعيـــة، 
القويطـــي،  ســـناء  الصحفيـــة 
حيـــث تـــرى أن عدم الاســـتقرار 
أبـــرز  مـــن  يبقـــى  المالـــي 
الصعـــاب التـــي تواجـــه عملها، 
العمـــل  “ممارســـــة  أن  ذلـــك 
حـــرة  بطريقـــة  الصحفـــي 
ترتبـــط  المداخيـــل  أن  يعنـــي 
بحجـــم المـــواد التـــي تنتجها، 
وفـــي حـــال لـــم تقـــم بإنتاج 
في  صحافيـــة  ومـــواد  تقاريـــر 
شـــهر معيـــن، فـــلا مدخـــول 
إلـــى جانب عدم الاســـتفادة  لك 

التقاعد”. من  مســـتقبلا 

وعـــن مميزات التجربـــة  فهي لا 
تخلو مـــن مزايا تتيـــح للصحفي 
أجناس/  علـــى  بتـــأنٍّ  العمـــل 
العمل  يصعـــب  أنمـــاط صحفية 
عليها في المؤسســـات الصحفية 
التـــي تركز بشـــكل  المغربيـــة 
وراء  الركـــض  علـــى  أساســـي 
السياسية  والمســـتجدات  الأخبار 
الروبورتاج  فتُهمـــل  والاقتصادية، 
تقول  والحـــوارات،  والتحقيـــق 
القويطي، كمـــا أن الصحفي الحر 
التحكم في  القدرة علـــى  يمتلك 
بعيدا  ويعمـــل  مهامـــه  جدول 
الأخبـــار هذا  عن ضغـــوط غرف 
التفكير  على  قـــادرا  يجعله  الأمر 
مبتكرة  ومواضيـــع  زوايـــا  فـــي 

وجــديدة. 

الحـــر خـــلال  العمـــل  كان  وإذا 
للكثيرين  ملاذا  الســـابقة  العقود 
مـــن ضغـــط الـــدوام المكتبي، 
وظيفة  أصبـــح  اليـــوم  فهـــو 
للملايين،  الأوّل  والخيار  أساســـية 
إيجابيات  مـــن  لـــه  لما  وذلـــك 
المرونة  فـي  تلخيصهـــا  يمكــن 
التـــي تتيـــح للشـــخص العمل 
الخاص  برنامجـــه  وفـــق  بحرية 
رئيسة  تورد  نفســـه.  رئيس  لأنه 
“التنســـيقية الوطنية للصحفيين 
الأحـــرار” بالمغـــرب، فضـــلا عن 
المرغوب  العمل  ســـاعات  تحديد 
أقل  غالبا  تكـــون  والتـــي  فيها، 
والحرية في  الدوام،  من ســـاعات 
يمكن  الذي  العمـــل  مكان  اختيار 
أن يكـــون من البيـــت أو المقهى 
الـــذي يفضلـــه، ثم  المـــكان  أو 
ما  غالبا  التـــي  المصاريف،  تقليل 
المواصلات،  فـــي  نصفها  يذهب 
والســـعي إلى تطويـــر المهارات.

غيـــر أن هـــذا الخيـــار محفوف 
مغامــــرة  ويُعـــد  بالمخاطـــــر، 
العواقـــب في  غيـــر محمـــودة 
المغـــرب، حيث يصبـــح الصحفي 

“الفريلانـــس” بـــلا تأمين صحي 
يمكن  قـــار  دخـــل  دون  ومـــن 
أو ضبـــــط  الاعتمـــاد عليــــه، 
على  عـــلاوة  وفقه،  المصاريـــف 
تســـديد الاشـــتراك الشهري في 
“صنـــدوق الضمـــان الاجتماعي” 
فـــي المغرب، المحـــدد في 400 
درهم )حوالـــي 40 دولارا أمريكيا(.

وتجاوز  الزجاجة  عنق  من  وللخروج 
فــيها  يتــخبط  التي  المـشــاكل 
والعالم  بالمـغرب  الحر  الصـحفي 
العربي بشكل عام، ترى الصحفيــة 
المستقلة سعيدة شريف رئيســـــة 
“التـنسيقية الوطنية للصحــفيين 
الأحــرار”، أنه من اللازم الاهـــــتمام 
بالمـــــغرب  الحر  الصحفي  بالعمل 
على  الدخلاء  من  بالكثير  يعج  الذي 
للُّبس الذي يقع  المهنة ووضع حد 
الحر وبعض  الصحــفي  العمل  بين 
الأنـشطة والمهن المـــجاورة مـثل 
صانـع محـتوى، ويوتيـــوبر، ومؤثر 
اجتماعي وكذا مدون أو كاتب رأي، 
التكوين  مدخل  على  التركيز  مع 
لممارسة  كمناط  السابقة  والخـبرة 
نشاط الصحفي “الفريلانس”. إضافة 
الجماعي قصد تنظيم  التفكير  إلى 
قانوني  إطار  ووضع  النشاط،  هذا 
على  بالحـفاظ  كفـيل  وتنظـيمي 
عليها،  الدخلاء  تطفل  من  المـهنة 
سواء  المهنيين  الممارسين  وإنصاف 

ماديا  أو اجتماعيا.

متهـــا  قدَّ التـــي  المقترحـــات 
شـــريف هـــي ملفات اشـــتغال 
الصحفيين   الوطنية  “التنســـيقية 
الوطنية  “النقابة  رفقـــة  الأحرار” 
للصحافـــة المغربيـــة”، حيث تم 
اللقـــاءات مع  العديد من  عقـــد 
للعمل  الممارســـين  المهنييـــن 
على  للوقـــوف  الحر،  الصحفـــي 
حقيقـــة الأوضـــاع، إلـــى جانب 
القانوني  الإطـــار  حول  لقاء  عقد 

المنظــم لمهنـــة  القانـــــون 
بالنظــام  المتعلــق  الصحافــة 
الأساســي للصحفيين المهنيين، 
يعــرف الصحفــي الحــر باعتبــاره 
ــل  ــي يتعام ــي مهن »كل صحف
تحــت الطلــب مــع مؤسســة 
ــر يوجــد  صحفيــة واحــدة أو أكث
بالمغــرب،  الرئيســي  مقرهــا 
وأن يكــون أجــره الرئيســي مــن 
ولا  الصحافــة  مهنــة  مزاولــة 

ــارا«. ــرا ق ــى أج يتقاض
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مع  بتعـــاون  الحـــر  للصحفـــي 
“الاتحــــاد الدولـــي للصحفيين”، 
فيمـــا لا يـــزال الطريـــق طويلا 
التنســـيقية والنقابة لانتزاع  أمام 
بالصحفييـــن  جـــدي  اعتــــراف 
وإقرار  المغاربـــة  “الفريلانــــس” 
جنب  إلى  جنبـــا  حقوقهم  كافة 

بقيــــة زملائهم.

المراجع:  

1( https://t.ly/ehKTm
 
2( https://ejc.net/for-funders/programmes/freelance-
journalism-assembly
 
3( https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/
default/files/loi/89.13.pdf

لا يزال الطريق طويلا أمام التنسيقية والنقابة لانتزاع اعتراف جدي 
بالصحفيين »الفريلانس« المغاربة وإقرار كافة حقوقهم جنبا إلى 

جنب بقية زملائهم )غيتي(.
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الصحفيون 
الفريلانسرز.. تجارب 
عربية في مواجهة 

»الحرس القديم«
بديعة الصوان  –  عماد المدولي

 في الأردن كما في لبنان ما يزال الصحفيون الفريلانسرز يبحثون عن الاعترافيْن النقابي 
والقانوني. جيل جديد من الصحفيين إما متحررون من رقابة مؤسسات وسائل الإعلام أو اضطرتهم 

الظروف للعمل كمستقلين يجدون أنفسهم في مواجهة »حرس قديم« يريد تأميم المهنة.

أعمــل كصحفيــة مســتقلة بنظــام 
القطـــعة لعــــدة مؤســـــسات 
ــي  ــدأت طريق ــة، ب ــة عربي إعلامي
ــام 2018.  ــي ع ــة ف ــي الصحاف ف
عملــت فــي المكتــوب والمســموع 
والمرئــي وفــي رصيــدي مــا يتجاوز 
اســتقصائية  تحقيقــات  تســعة 
محليــة وعابــرة للحــدود، ولكننــي 
بنظــر القانــون منتحلــة صفــة 
صحفــي، وقــد توجــه لــي التهمــة 
فــي أيــة لحظــة، لألتحق بعشــرات 
الذيــن  المســتقلين  الصحفييــن 
لعــدم  المحاكــم،  أمــام  مثلــوا 
الانضمــام  شـــروط  اســتيفائهم 

لنقابــات الصحفييــن.

الاعتراف النقابي 

قوانيــن  غالبيـــــة  تعتــرف  لا 
ــر  ــن غي ــي بالصحفيي ــم العرب العال
للنقابــــة، وجعلــت  المنضميــن 
منحصــرا  بالصحفــي  التعريــف 
بانضمامــه للنقابــة بعيــدًا عــن 
وصــف العمــل الصحفــي الــذي 
حتــى  أو  الضوابــط  أو  يمارســه 
قانــون  فيعــرف  عملــه.  آليــة 
نقابــة الصحفييــن الأردنييــن رقــم 
مادتــه  فــي   1998 لســنة   )15(
أنــه  علــى  الصحفــي  الثانيــة 
»عضــو النقابــة المســجل فــي 
ــكل  ــا يش ــن« مم ــجل الصحفيي س

ــي  ــتوري ورد ف ــق دس ــاكا لح انته
ــن  ــتور يضم ــن الدس ــادة 15 م الم
للأردنييــن حــق الــرأي والتعبيــر، إذ 
تعــد الصحافــة شــكلا مــن أشــكال 
ــر  ــي مص ــرأي. وف ــن ال ــر ع التعبي
عرّفــت المــادة 4 مــن قانــون نقابة 
الصحفييــن رقـــم 185 لســــنة  
ــى  1955 فــي مصــر الصحفــي عل
أنــه »مــن يعمــل صفــة أساســية 
ــة  ــة الصحاف ــي مهن ــة ف ومنتظم
ــة  ــة أو دوري ــة يومي ــي صحيف ف
ــذه  ــر به ــر أو باش ــي مص ــع ف تطب
الصفــة المهنــة فــي وكالــة أنبــاء 
مصريــة أو أجنبيــة تعمــل فــي 
ــك  ــن ذل ــى ع ــر، وكان يتقاض مص
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ــر  ــزء الأكب ــه الج ــتمد من ــرا يس أج
الــلازم لمعيشــته. وأوضــح فــي 
ــوز لأي  ــه لا يج ــابعة أن ــادة الس الم
ــة الصحافــة  فــرد أن يحتــرف مهن
مقيــدا  اســمه  يكــن  لــم  مــا 

بجــدول النقابــة.
 

»مجـــلة  مــع  حديــــث  فــي 
الصحافــة«، يقــول مراســل منظمة 
فــي  حــدود«  بــلا  »مراســلون 
الأردن محمــد شــما إن »الصحفــي 
للانتهــاك  عرضــة  الفريلانســر 
المختلـــفة  لحقوقـــه  المباشــر 
ــه  ــدم انضمام ــة، وع دون أي حماي
تضاعــف  الصحفييــن  لنقابــــة 
تحدياتــه وفــي مقدمتهــا صعوبــة 
نتيجــة  للمـــــعلومة،  الوصــول 
عــدم  حملــه بطاقــة تفيــد بأنــه 
المصــادر  امتنــاع  أو  صحفــــي، 
مقابلتــه،  عــن  المســؤولين  أو 
بالإضافــة إلــى غيــاب الحمايــة 
الذاتــي  والأمــن  الاجتماعيــــة 

وتدنــي مســتوى الدفــاع عنــه، 
وكونــه لا ينتمــي لأي نقابــة أو أي 
جهــة تنظيميــة يفقــد فرصــة 
الدفــاع عــن نفســه، كمــا لا يشــعر 
ــد  ــة جس ــن منظوم ــزء م ــه ج أن

مســتقل«. إعلامــي 

 
الصحفي في 

مواجهة القانون 

ــروطًا  ــي ش ــرع الأردن ــدد المش ح
ينبغــي توفرها لاكتســاب الصحفي 
العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن، 
فتمثلــت هــذه الشــروط بمــا جــاء 
الخامســة مــن  المــادة  بأحــكام 
ــع  ــن بتمت ــة الصحفيي ــون نقاب قان
المنتســب لهــا بالجنســية الأردنية، 
أو  بجنايــة  محكومًــا  يكــون  وألا 
جنـــحة مخلــة بالشـــرف، مــع 
تمتعــه بالأهليــة القانونيــة، التــي 
تمكنــه مــن ممارســة مهنتــه، 

واشــترطت ذات المــادة حصــول 
الصحفــي علــى شــهادات علميــة 
ــة،  ــلام أو الصحاف ــاص الإع باختص
وفرضــت شــرط التدريــب علــى 
ــددة  ــدة مح ــة لم ــة المهن ممارس
علميــة،  درجـــــة  لــكل  تبعــا 
باســتثناء الحاصليــن علــى شــهادة 
الدكتــوراه فــي الصحافــة والإعلام. 

 
وبطبيعــة الحــال لا تقبــل النقابــة 
ــرز  ــن الفريلانس ــة الصحفيي عضوي
إذ  القطعــة،  بنظــام  العامليــن 
أن  الصحفــي  علــى  اشــترطت 
ــل  ــة العم ــا لممارس ــون متفرغ يك
الصحفــي ممارســة فعليــة وأن 
مؤسســة  فــي  عامــلًا  يكــون 
ــي  ــل ف ــكل متواص ــتركًا بش ومش
ــلال  ــن خ ــي م ــان الاجتماع الضم
تقبــل  لا  وبالتالــي  مؤسســته، 
الاشــتراك الفــردي. ويترتــب علــى 
ــات  ــح للمؤسس ــع الصري ــك المن ذل
الصحفيـــة من تشـغيل أو استخدام 

 لا تعترف غالبية قوانين العالم العربي بالصحفيين غير المنضمين للنقابات 
)غيتي(.
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الصحفــي إلا إذا كان مســجلًا لديها 
وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 16/ 
أمن قانــــون نقابـــة الصــحفيين.

وتمنــــح النقابــــة صحفييهـــا 
للقيــام  تســهيلات  القانونييــن 
بعملهــم وعــدم جــواز توقيفهــم 

ــادة  ــت الم ــد نص ــم، فق أو تعقبه
النقابــة علــى  44 مــن قانــون 
جميــع  لــدى  الصحفــي  »منــح 
الجهــات التــي يمــارس مهنتــه 
لديهــا أو بواســطتها أو يتعامــل 
بأعمــال  قيامــه  أثنــاء  معهــا 
المهنــة التســهيلات المناســبة، ولا 
يجــوز توقيفــه أو تعقبــه مــن أجل 
ــات  ــة لواجب ــه تأدي ــام ب ــل ق عم
ــك العمــل  ــام بذل ــه، إلا إذا ق مهنت
بصــورة تنطــوي علــى جريمــة 
ــادة 45  ــت الم ــا نص ــة«، كم جزائي
ــى  ــه علـ ــون أن ــس القانـ ــن نف م
النيابــة العامــة تبليــغ النقابــة 
أي  مــع  التحقيــق  إجــراء  عنــد 
لنقـــيب  وسمـــحت  صحفــــي، 
الصحفييــن أو مــن ينــوب عنــه 
حضــور مراحــل التحقيــق وضــرورة 
إبــلاغ النقابــة بنتيجــة الحكــم. 

ضمانـــات  المـــواد  هــذه  تعــد 
وحمايــة للصحفــي وصونــا لحقوق 
ــن  ــة، ولك ــق الدولي ــا المواثي أقرته
وعلــى الجانــب الأخــر حرمانــا لــكل 
ــة  ــب للنقاب ــر منتس ــي غي صحف
للملاحقــة  عرضــــة  وتجعلــــه 
القانونيــة والتوقيــف فــي أي وقت 
نتيجــة إلزاميــة العضويــة للنقابــة 

بالصحفــي.  للاعتــراف 

صلاحيات تتجاوز 
حدود العضوية 

الصــــحفيين  نقابــــات  تتمتــع 
ــات  ــي بصلاحي ــم العرب ــي العال ف
واســعة تتجــاوز شــؤون أعضائهــا، 
وتمتــد إلــى منــع الصحفيــــين 
ممارســة  مــن  المنظميــن  غيــر 

قوانيــن  غالبيــة  تعتـــرف  لا 
العالــم العربــي بالصحفيين غير 
ــت  ــة، وجعل ــن للنقاب المنضمي
التعريــف بالصحفــي منحصــرا 
بانضمامــه للنقابــة بعيــدًا عــن 
ــذي  ــي ال ــل الصحف ــف العم وص
ــى  ــط أو حت ــه أو الضواب يمارس

ــه. ــة عمل آلي

لا يتيح العمل الفريلانس في العالم العربي سقف حرية أكبر من الدوام 
الرسمي )غيتي(.
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الصحافــة« بــأن قانــون نقابــة 
ولا  قاصــرا  »يبقــى  الصحفييــن 
يلبــي تغطيــة فئــات جديــدة مــن 
ــات  ــطي فئـ ــيين، ولا يغـ الصحفـ
كانـــت موجــودة فــي ســنة إقــرار 
فــي  العامليــن  مثــل  القانــون 
المؤسســات الأجنبيــة ســواء كانــوا 
أو خارجــه«. ويعــزو  فــي الأردن 
ــول  ــن دخ ــية م ــى الخش ــك إل ذل
ــدة ســتغير خارطــة  كفــاءات جدي

الهيئــة العامــة للنقابــة. 
 

فــي  الأردن  أن  القضــاة  ويــرى 
ــة  ــة بحاجــة لنقاب ــة الحالي المرحل
ــون  ــروري أن تك ــن الض ــة، وم قوي
الـصحـــفي  العمـــل  ممارســــة 
عــن  أمــا  بالانتســاب.  مرتبطــة 
ــة لا  ــل النقاب ــي تجع ــباب الت الأس
تعتــرف بالصحفــي الفريلانســر، 
ــح  ــى أن »مصطل ــك إل ــع ذل فيرج
الأردن،  فــي  الفريلانســر مشــوه 
كان،  أي  علــى  يطلــق  وأصبــح 
وهنــاك مــن الصحفييــن مــن أســاء 
للصحافــة المســتقلة الرائــدة فــي 
ــذا  ــزى ه ــم مغ ــدم فه ــم بع العال
النــوع مــن الصحافــة وخاصــة فــي 
الصحافــة المحليــة، وهــي بنفــس 
الوقــت فرصة لهــروب المؤسســات 
ــن  ــاه الصحفيي ــا تج ــن التزاماته م

المســتقلين«.

وحــول محاولــة إدمــاج الصحفييــن 
ــد  ــة، يؤك ــي النقاب ــرز ف الفريلانس
القانـــون  تعديـــل  أن  القضـــاة 
»بــات أمــراً ملحًــا ليكــون أكثــر 
بمــن  للجميــع  ومظلــة  عدالــة 
الفريلانســر،  الصحــــفي  فيهــم 
ولكــن بضوابــط واضحــة ومشــددة 
ــتغلال  ــن الاس ــرة م ــة الفك لحماي
ولاســتقطاب الصحفييــن بــدلًا مــن 

تنفيرهــم«. 

ــكيل  ــم تش ــة أو محاولاته الصحاف
نقابـــة أو جمعيــــة بديلــة، إذ 
ــم  ــا الجس ــهد كونه ــدر المش تتص
الصحفــي القانونــي التنظيمــي 
ــد، وتحــارب بشــتى الطــرق  الوحي
كيانــات  لتأســـيس  محاولــة  أي 

أخــرى.

نقابـــات  ظهـــرت  مصــر  فــي 
مســتقلة لتقديــم الســند والدعــم 
القانونــي للصحفييــن المســتقلين 
نقابــة  أعلنــت  مــا  وســرعان 
الصحفييــــن المصريــــة العــداء 
تجاههــا، وطالبــــت الهيــــئات 
ــوزارات بعــدم الاســتجابة لهــا.  وال

 

صحــــفيون  لجــأ  الأردن  وفــي 
الصحـــافة  »جمعيــة  لإنشــــاء 
الإلكترونيــة« مــن خــلال طلــب 
لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، وبعــد 
ــت  ــائها رفع ــى إنش ــة عل الموافق
نقابــة الصحفييــن دعــوى قضائية 
الموافقــة  قــرار  فــي  تطعــن 
العمــل  ممارســة  أن  معتبــرة 
الصحفــي القانونــي حــق حصــري 
ــدل  ــة الع ــن ردت محكم ــا، لك له
العليــا الدعــوى التــي تحمــل رقــم 
ــرط  ــاء ش ــنة 2011 لانتف 350 لس
»قســطاس«  وفــق  المصلحــة، 

القانونــي.  البحــث  محــرك 

ــا  ــي قضاي ــص ف ــي المخت المحام
الصحافــة والنشــر خالــد خليفــات، 
لـــ »مجلــة  يــرى فــي حديثــه 
ــن  ــة الصحفيي ــة«، أن نقاب الصحاف
ــد  ــي الوحي ــد القانون ــي الجس ه
ــب  ــن بموج ــل الصحفيي ــذي يمث ال
ــروط  ــن ش ــارية، ولك ــن الس القواني
الانتســاب تشــكل مخالفــة صريحة 
الخــاص  الدولــي  العهــد  لنــص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
الــذي يضمــن حريــة الانتســاب 
ــراد، وكــون المعاهــدة تســمو  للأف
هــذا  بالتالــي  القوانيــن  علــى 

القانــون يخالــف المعاهــدة. 
 

ويضيــف خليفــات أن »غالبية دول 
العالــم العربــي تعانــي مــن نفــس 
ــق  ــاف بح ــي إجح ــة، وه المعضل
الإعــلام  قطــاع  فــي  العامليــن 
الإعــلام  يكــون  ألا  الأصــل  لأن 
مقيــدا، وتتجلــى تلــك القيــود 
ــا  ــريعات مع ــع التش ــا تجتم عندم
مثــل قانــون نقابــة الصحفييــن 
ــر،  ــات والنش ــون المطبوع ــع قان م
وقانــون ضمــان حــق الحصــول 
التــي تضيــق  علــى المعلومــة 
ــى  ــق عل ــن وتضي ــى الصحفيي عل
ــون  ــر، لأن قان ــرأي والتعبي ــة ال حري
ــى  المطبوعــات والنشــر ينــص عل
عــدم توقيــف الصحفييــن نتيجــة 
هــذا  ولكــن  عملهــم  ممارســة 
علــى  فقــط  ينطبــق  النــص 
ــن«. ــة الصحفيي ــن لنقاب المنضمي

 

قانون قاصر 
وحلول على الرف 

يعتــرف، عضــو مجلــس نقابــة 
خالـــد  الأردنيـــين  الصحـــفيين 
ــة  ــح لـــ »مجل ــي تصري ــاة، ف القض

الصحفــي الفريلانســر عرضــة 
لحقوقــه  المباشــر  للانتهــاك 
المختلفــة دون أي حماية، وعدم 
انضمامــه لنقابــة الصحفييــن 
تضاعف تحدياتــه وفي مقدمتها 
للمعلومــة،  الوصــول  صعوبــة 
ــة  ــه بطاق ــدم  حمل ــة ع نتيج

تفيــد بأنــه صحفــي.
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في ليبيا..
» تعالوا.. صحفي 

مستقل هنا«

القاعــة  إلــى  بمجــرد أن دخــل 

في مصر ظهرت نقابات مستقلة 
لتقديم السند والدعم القانوني 
للصحفيين المستقلين وسرعان 
ما أعـلنت نـقابـــة الصحـفيـين 
المصرية العداء تجاهها، وطالبت 
الهيئات والوزارات بعدم الاستجابة 

لها. 

انتهاكات عمالية 
بالجملة 

المختــص  المســتقل  الصحفــي 
فــي القضايــا العماليــة نديــم عبــد 
الصمــد يقــول لـ»مجلــة الصحافة« 
المســتقل عرضــة  الصحفــي  إن 
بصــورة  العماليــة  للانتهــــاكات 
كبيــرة نتيجــة عــدم قدرتــه علــى 
الانضمــام إلــى نقابــة مهنيــة، من 
المعلــوم أنهــا وجــدت لتنظــم 
ــت  ــس الوق ــة، وبنف ــل المهن عم
تســاعد الصحفــي على أخــذ حقه 
ولكــن قيــود الانتســاب لنقابــة 
الصحفييــن لا تســمح للصحفــي 

ــا. ــوي تحته ــر« أن ينض »الح

 ومــن تلــك الانتهــاكات يــروي عبــد 
الصمــد أن أجــر الصحفي المســتقل 
ــة  ــأي وظيف ــة ب ــض مقارن منخف
علــى  ينعكــس  ممــا  أخــرى، 
التــي  المقدمــة  المــواد  جــودة 
ســتكون بطبيعــة الحــال تغطيــات 
ســطحية، بالإضافــة إلــى طلــب 
الكثيــر مــن المؤسســات الصحفيــة 
أن  الفريلانســر  الصحفــي  مــن 
يكــون شــاملًا، وعــدم الاكتفــاء 
ــل  ــرر، ب ــب أو مح ــي ككات بالصحف
يطلــب منــه أن يحــرر الفيديــو 
ويصمـــم الإنفوغــــراف ويصــور، 
وهــي مهــارات تعــد كل مهــارة 

ــه. ــد ذات ــا  بح ــا تخصص منه

تطلب الكثير من المؤسسات الصحفية من الصحفي الفريلانسر أن يكون 
شاملًا، ولا تكتفي بالصحفي ككاتب أو محرر )غيتي(
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المخصصــة للمؤتمــر الصحفــي الذي 
بالحكومــة  مســؤول  ســيعقده 
حتــى أشــار عليــه أحــد رجــال 
يســأله  وهــو  بســلاحه  الأمــن 
ــة  ــاة أو المؤسس ــن القن ــدة ع بح
التــي يتبعهــا، ومــا إن أخبــره بأنــه 
ــرت  ــى تغي ــتقل حت ــي مس صحف
ســحنة الرجــل صــرخ مناديــا رفاقه 
ــي  ــوا.. صحف ــب » تعال ــي غض ف
نفســه  ليجــد  هنــا«،  مســتقل 
يتعــرض للصفــع والــركل خــارج 

ــة. القاع

يقــول »علــي« وهــو صحفــي 
ــداث  ــق الأح ــتقلا يوث ــل مس يعم
ــه أهــم  المهمــة ويلتقــط بكاميرت
ــا الاشــتباكات،  الاجتماعــات وأحيان
أجنــــبية:  لــوكالات  ويبيعـــها 
»للأســف نحن فــي نظرهــم مجرد 
جواســيس نعمــل لصالــح قــوة 
ــا  ــن يحمين ــد م ــة.. ولا يوج أجنبي
ــيان  ــر س ــة، والأم ــة ولا دول لا نقاب
ــس  ــازي أو طرابل ــي بنغ ــواء ف س
فقــد تعرضــت لــذات الموقــف في 

كليهمــا«.

عميل وجاسوس!

اختــار العديــد مــن الصحفييــن 
الليبييــن العمل المســتقل لأســباب 
ماديــة  كانــت  ســواء  مختلفــة 
عــن  الابتـــعاد  فــي  حبــــا  أو 
ــل  ــا والتفضي ــات وإداراته المؤسس
بالبقــاء أحــرارا دون أن يحســبوا 
علــى أي جهــة خصوصــا فــي ظــل 
حالــة الاســتقطاب الشــديدة التــي 
تســيطر علــى المشــهد الإعلامــي 

ــلاد. ــي الب ف

غيــر أن هــذا التوجــه لــم يكــن 
ســفينة النجــاة التــي تمنوهــا، 

مواجهــات  فــي  أدخلهــم  بــل 
واتهامــات أخــرى، كالعمالة لحســاب 
ناهيــك  والتجـــسس  الأجنبـــي 
عــن الاتهــام بالكــذب وانتحــال 
شخـــصية الصحفـــي المســتقل 
لحمايــة المؤسســة التــي ينتمــي 

ــا. إليه

التــي يعمــل خلالهــا  الظــروف 
الصحفــي المســتقل فــي ليبيــا 
أقــل مــا يمكــن وصفهــا بالصعبــة 
والمعقــدة مــن الناحيــة المهنيــة 
ــي الصعيد المهني،  والقانونية. فعل
يعمل الصحـــفي المســــتقل وسط 
بيئــة لا تقــــــدر هــذا العمــل، 
بينمــا الأغلبية لا يســتوعبون أجواء 
عنهــا  يبحثــون  التــي  العمــل 
والمتمثلــة فــي التحــرر مــن قيــود 
ــة.  ــة الروتيني المؤسســات الإعلامي
وتكمــن معاناتــه - قانونيــا - فــي 
عــدم الاعتــراف بوجــوده وبالتالــي 
خدمــات  أيــة  علــى  يحصــل  لا 
تســهل عملــه أو مســاعدات حيــن 
يقــع فــي أي مشــكلة نظــرا لغياب 
قوانيــن تحفــظ حقــوق الصحفــي 
المستـــقل ســــواء الماديــــة أو 

ــة. المعنوي

تجاهل وعدم 
اعتراف 

يعتبـــر الصحــفي عاطـف الأطرش 
حجــم العمــل الصحفــي المســتقل 
ــي  ــا ف ــا وكارثي ــا ضعيف ــي ليبي ف
ذات الوقــت، وأن أغلــب الصحفيين 
يشتـــغلون لدى مؤسسات إعلامية 
مــن الأســاس. كمــا يــرى أن »تدني 
مســتوى دخــل هــذه الشــريحة 
وغــلاء المعيشــة دفعهــم للعمــل 
ــول  ــتقلين للحص ــن مس كصحفيي

علــى مــورد مالــي إضافــي«.

وعــن الصعوبــات التــي تواجــه 
ــرش  ــرى الأط ــي ي ــل الميدان العم
أن الصحـــفي المســـــتقل قــد 
ــي  ــه ف ــه أو أقارب ــتغل معارف يس
ــة  ــات والمؤسســات الحكومي الهيئ
للحصــول علــى معلومــة أو دعــوة 
ــم  ــخصي لأنه ــكل ش ــور بش حض
لا يقومــون بتقديــم المعلومــات 
وحضــور  المشــاركة  تســهيل  أو 

النــدوات الحكوميــة لهــم.

حيــث  الليـــبي،  الجنــوب  فــي 
البيئــة الأكثــر صعوبــة فــي كل 
ــي  ــف الصحف ــاة، يص ــي الحي مناح
ســبها  مدينــة  مــن  المســتقل 
ــر  ــل بغي ــة العم ــو بيئ ــد بكاك ولي
المســتقرة والمحفوفــة بالمخاطــر 
ــذا  ــي، ل ــراع السياس ــة الصـ نتيج
العمــل  نحــو  البــــعض  يلجــأ 
فــي  رغبتــه  لعــدم  المســتقل 
ــروع  ــة لأي مش ــراط أو التبعي الانخ

سياســي.

»الجــــهات  بكاكــــو:  ويضـــيف 
الحكوميــة لا تعتــرف بالصحفــي 
المســتقل إلا فــي حالــة إقامــة 
ــي  ــن ف ــلات، لك ــات أو حف ملتقي

ــن  ــن الصحفيي ــد م ــار العدي اخت
المســتقل  العمــل  الليبييــن 
لأســباب مختلفــة ســواء كانــت 
ماديــة أو حبــا فــي الابتعــاد 
وإداراتهــا  المؤسســــات  عــن 
والتفضيــل بالبقــاء حــرا دون أن 
يحســب علــى أي جهــة خصوصا 
فــي ظــل حالــة الاســتقطاب 
ــى  الشــديدة التــي تســيطر عل
المشــهد الإعلامــي فــي البــلاد.
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الأمــور السياســية الهامــة يتــم 
ــي  ــي لا ينتم ــا لأن الصحف تجاهلن
لــذات التيــار الــذي تنتمــي لــه 

المســؤول«. أو  الحكومــة 

غياب نقابة 
منتخبة

مــا يزيد صعوبــة العمـــل الصحفي 
ســواء المســتقل أو غيــره فــي 
ــود  ــدم وج ــي ع ــن ف ــا يكم ليبي
منتخبــة  للصحفييــن  نقابــة 
لهــا  ويحســب  بهــا  ومعتــرف 
الســلطات  قبــل  مــن  حســاب 

الحكــــومية. والجهــات 
لا يوجــد فــي ليبيــا إلا نقابــات 
ومنظمــات صحفيــة صغيــرة تقدم 
نفســها بأنهــا الحامــي والمدافــع 
عــن حقــوق الصحفييــن، فيمــا 
يعتبرهـا البعض منظمـات ضعيفة 
تســتغل اعترافهــا بهذه الشــريحة 
ــتغلة  ــم مس ــى الدع ــول عل للحص
حاجتهــم إلــى غطــاء قانونــي 
يحميهــم، وهــو أمــر غيــر واقعــي 

كــون كل النقابــات الصحفيــة فــي 
ليبيــا غيــر معتــرف بهــا فــي 

ــارج. ــل والخ الداخ

مفهوم الحماية!

ــز  ــر المرك ــراه مدي ــور ي ــذا التص ه

ــد  ــة محم ــة الصحاف ــي لحري الليب
ــراره  ــه رغــم إق ــا في الناجــم مبالغ
الصحفييــن  مــن  الكثيــر  بــأن 
ــاب  ــاك غي ــه، »فهن ــدون ب يعتق
ــام لمفهــوم الدفــاع عــن حريــة  ت
ــن  ــن الصحفيي ــر م ــر، والكثي التعبي
وبعــض  المدنيــة  والمنظمــات 
ــل  ــة تُحمّ ــات الحكومي ــن الجه م
النقابــات الصحفية مســؤولية أكبر 
ــب  ــة حس ــا«. والنتيج ــن قدرته م
الناجــم كالآتــي: »حيــن تعجــز 
ــم  ــن تقدي ــة ع ــات الأهلي المنظم
الحمايــة للصحفييــن بمفهومهــم 
هــم وليــس بمفهومهــا الحقيقــي 
ــرة  ــات بالمتاج ــام النقاب ــم اته يت

بالصحفييــن!«.

الليبــي  المركــز  مديــر  ويضيــف 
أن الكثيريــن قــد لا يســتوعبون 
مفهــوم الحمايــة الــذي تعمــل 
عليــه هــذه المنظمــات، »فالحماية 
ــاعدة  ــة والمس ــي معنوي ــا ه هن
علــى  العمــل  وأحيانــا  ماليــة 
المســاهمة والمســاعدة فــي نقــل 
ــرة  ــة الخط ــن البيئ ــن م الصحفيي

بمــــجرد أن دخــل إلى الـقاعة 
المخصصة للمؤتمر الصحفي الذي 
سيــعقده مســـؤول بالحكومة 
حتى أشار علـيه أحد رجال الأمن 
بســلاحه وهو يسأله بحدة عن 
اسم مؤسسته وما إن أخبره بأنه 
صحـفي مســتقل حتى تغيرت 
سـحنة الرجــــل صارخا مــناديا 
رفاقه بغضب: » تـعالوا.. صحفي 
مســـتقل هـنا«، ليـجد  نفـسه 
يتعـرض للصــفع والــركل خارج 

القاعة.

يواجه الصحفي المستقل تهديدًا مستمراً بالقمع والأذى من قبل رجال الأمن 
في ظل غياب جهة رسمية تحمي حقوقه )شترستوك(
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لــكل  ليســت  حمايــة  وهــي 
الصحفييــن إنمــا تخــص فقــط 

المتضرريــن«.

وســط هــذه الأجــواء وتحميــل 
ــرزت  ــاك، ب ــا وهن ــؤوليات هن المس
مطالبــات بضــرورة تأســيس نقابــة 
لضمــان  للصحــــفيين  جامعــة 
حقوقهــم المهنيــة والدفــاع عنهم 
أمــام الجهـــــات ذات العلاقــة، 
الوضــع  اســتمرار  مــع  خصوصــا 
الإعلامــي المتــردي الــذي تعيشــه 
محليــة  لتقاريــر  وفقـــا  ليبيـــا 

ودوليــة.

غيــر أن نقابــة صحفييــن حقيقية 
ــد.  ــب الوحي ــو المطل ــد ه ــم يع ل

فعلــى ســبيل المثــال وجهــت 
للصحافــة  الليـــبية  المنظمــــة 
لجميــع  دعوتــــها  المستـــقلة 
المؤسســات الحكوميــة بحمايــة 
الصحفييــن وتوفيــر بيئــة مواتيــة 
لعملهــم دون تمييــز أو خــوف مــن 
ــة. ــة أو العقابي ــال الانتقامي الأعم

مصير مجهول! 

تكمــن أهميــة الصحافة المســتقلة 
فــي إحــداث نــوع مــن التــوازن 
الرســمية  الروايــة  عــن  بعيــدا 
ــن  ــتقطابا م ــل اس ــة، وأق الحكومي
والقنــوات  الصحــف  معلومــات 
الخاصــة بمختلــف مشــاربها. وهــذا 

لا يمنــع أن يكــون الصحفــي منحازا 
ــى  ــه عل ــرف أو ذاك لكن ــذا الط له
الأقــل يعلـــم جيــدا أن المــادة 
والمتعــددة  المتوازنــة  الخبريــة 
ــدا. ــا« جي ــب »زبون ــات تجل الرواي
الصحافــة  تبقــى  ذلــك،  ورغــم 
المستقلة خارج المشهد الإعلامـــي، 
وتبقــى الصحافة فــي ليبيــا رهينة 
لتوازنــات القــوى بيــن المؤسســات 
الحكوميـــة.  والجهــات  الخاصــة 
وحتــى مــع بعــض النجاحــات التي 
مســتقلون  حققهــا صحفيـــون 
ووجـــود مواهــب حقيقيــة قــادرة 
علــى صنــع الفــارق والتطويــر مــن 
شــكل المحتوى الإعلامي وتنـــويع 
ــم  ــار إلا أن مصيره ــادر والأخب المص

ــولا. ــدو مجه يب

يمثل غياب النقابات والبيئة الآمنة للعمل الصحفي أزمة تمس جميع 
الصحفيين دون تفرقة بين الموظف والمستقل )شترستوك(.
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قصص 
وتجارب حية 

لصحفيين 
اختاروا 

»الفريلانس«
جنى الدهيبي

اختيار العمل كصحفي فريلانسر لا يكون دائما مدفوعا بالاضطرار بل 
بالرغبة في التحرر واكتساب مهارات جديدة لا يتيحها العمل بالدوام 

الثابت. من لبنان، تسرد الصحفية جنى الدهيبي قصص ثلاثة صحفيين 
من مجالات مختلفة، يعملون فريلانسرز.

تميــز لبنــان تاريخيــا فــي المنطقة 
العربيــة بحريــة الصحافــة وتنوعها، 
فاســتقطبت الآلاف للعمــل فيهــا، 
نتيجــة الــدور الــذي لعبتــه بيــروت 
والكتــاب  للمثــــقفين  ــن  ْـ كحِص
ولشــتى أنمــاط النقاش السياســي 

ــي. والأيديولوج

لكــن معظــم الصحفييــن/ات فــي 
الوقــت الحالــي يواجهون مشــقات 
وتحديات كثيــــرة؛ تفاقمــت بفعل 
الانهيــار الاقتصــادي الــذي يعصــف 
البــلاد منــذ خريــف 2019 متغذيــا 

بشـــدة الاستـــقطاب السياســي 
ــا  ــس تلقائي ــا ينعك ــي م والطائف
الإعلاميــة  المؤســــسات  علــى 
المحليــة بســبب تبعيــة معظمهــا 
لأطــراف الصــراع داخليــا أو خارجيا.

وإذا كان هــذا الواقــع يمــسّ بالأمان 
الوظيفــي للعامليــن والعامــلات 
ــت  ــذي تآكل ــي ال ــاع الإعلام بالقط
وصــار  الرواتـــب،  قيمـــة  فيــه 
معظــم موظفيــه رهيــن حســابات 
وصراعــات ممولــي المؤسســات، 
ــن  ــال الصحفيي ــو إذن ح ــف ه كي

الفريلانســرز؟ والصحفيــات 

مظاهر القلق

الأمــان  “انعــدام”  أن  المفارقــة 
ــة -  ــة عام ــى حال ــي أضح الوظيف
وإن بدرجــات متفاوتــة - فــي بلــد 
ــتقرار،  ــه الاس ــب عن ــان يغي كلبن
وطبعتــه واحــدة مــن أســوأ أزمــات 
ــي  ــر وتفش ــمات الفق ــم بس العال
ــن  ــه م ــك فإن ــع ذل ــة. وم البطال
أكثــر البلــدان العربيــة الخصبــة 
لإنتــاج القصــص الصحفيــة، وعمــل 

الصحفييــن/ات.
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ــات  ــى المؤسس ــة عل ــرة عام بنظ
ــظ أن  ــان نلح ــي لبن ــة ف الصحفي
أغلبهــا باتــت تفضــل التعــاون مــع 
صحفييــن/ات فريلانــس، تهربــا 
مــن وطــأة العقــود الوظيفيــة 
ومــا يتبعهــا مــن التــزام بقوانيــن 
الماليــــة  والالتـــزامات  العمـــل 
والاجتماعيــة. لكــن بعــد أزمــة 
مــن  شــريحة  أصبحــــت   ،2019
الصحفييــن الفريلانســرز، تحصــر 
تعاونهــا مــع مؤسســات إعلاميــة 
عربيــة وأجنبيــة، أي غيــر محليــة، 
بالعملــة  توفيــر دخــل  لضمــان 
توســيع  وبهــدف  أولًا،  الصعبــة 

إطــار التشــبيك تعزيــزا لخبراتهــم، 
وأمــلا بإفســاح المزيــد مــن الفرص 

ــا. ــم ثاني أمامه

عمليــا، لا تلحــظ القوانيــن الناظمة 
لبنــان  فــي  الصحفــي  للعمــل 
شــيئا عن الصحفييــن الفريلانســرز 
وحقوقهــم، حيــث لا يســتطيعون 
ــي  الانضــواء داخــل الجســم النقاب
أنفســـهم  لتحصيـــن  الرســمي 
مــا  صحفيـــة،  ببطاقــــة  ولــو 
يضعهــــم بوضـــع هــشّ، بـــلا 
حمايــة مؤسســاتية. ولأن هــؤلاء 
الصحفيــــــين/ات لا يخضـــعون 

لقانــون العمــل اللبنانــي، وبالتالي 
لا يتمتعــون بحــق الاســتفادة مــن 
ــي، ولا  ــان الاجتماع ــدوق الضم صن
ــة  ــض نهاي ــى تعوي ــون عل يحصل
مــن  يســــتفيدون  ولا  خدمــة، 
للاتصــالات  ماديــة  تغطيــة  أي 
والمواصــلات وطــوارئ وحــوادث 

ــل. العم

العمــل  يتأرجـــح  ذلــك  ومــع 
ــات  ــن الإيجابي ــر بي ــي الح الصحف
يحـــظى  حيـــــث  والســلبيات. 
الصحفــــيون/ات الفريلانســـــرز 
الحريــة  مــن  واســع  بهامــش 

يحظى الصحفيون/ات الفريلانسرز في لبنان بهامش واسع من الحرية 
والاستقلالية )غيتي(.
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والاستـــقلالية بعملهــم، تمكنهــم 
مــن التشـــبيك والتعاون مــع نطاق 
واســع مــن المؤسســات والجهــات 
كمــا  بلدهــم؛  وخــارج  داخــل 
يتحكمــون ذاتيــا بمــكان وســاعات 
العمــل، ويرفضــون شــروط التعاون 
ــى  ــة إل ــبهم، إضاف ــي لا تناس الت
دخــل  مصــادر  علــى  الاعتمــاد 

متعــددة.

وهنـــا، نســـتعرض فــي مجلــة 
الصحافــــة، مزايــا وتحديـــــات، 
التجــارب  مــن  أنمــاط  ثلاثــة 
المتنوعــة للعمــل الصحفــي الحــر 
ــحافة  ــالات الصـ ــان، بمج ــي لبن ف
ــة  ــب وصحافــ ــة، والتدري المكتوب
الصحفــي.  والتصويـــر  الفيديــو، 
ــة  ــع ثلاث ــلات م ــي مقاب ــك ف وذل
صحفيـــين  يــــروون تجاربهــــم، 
ــي  ــة ف ــارة والعامل ــم: المستش وه
المكتوبــة رنــا نجــار،  الصحافــة 
المصــور الصحفــي مــروان طحطح، 
صحفيــة الفيديــو والمدربــة ســارة 

حطيــط.
 

سارة حطيط: 
“تجربة 

الفريلانسر 
بالنسبة لي عمل 

يومي بدوام 
كامل”

بــدأت ســارة عملهــا فــي الصحافة 
ــن  ــتقل، م ــكل مس ــة بش المكتوب
“شــباب  ملحــق  فــي  الكتابــة 
مــع  ثــم   ،2015 فــي  الســفير” 
ــك  ــدن”، وكذل ــدة “الم ــع جري موق
مــع “الشــرق الأوســط”. وخــلال 
عملهــا بصيغــة فريلانســر، عملــت 
مؤسســة  فــي  موظفــة  أيضــا 
مهــارات لمــدة عاميــن بمجــال 
الرصــد الإعلامــي وحريــة الصحافة، 

ثــم فــي “لادي” وهــي جمعيــة 
الانتخابــات،  بمراقبـــة  معنيــة 
لمــدة تســعة أشــهر كمســؤولة 

تواصــل.

ــت  ــا انتقل ــرعان م ــارة، س ــن س لك
كامــل،  بشـــكل  الحــر  للعمــل 
الفريلانســر  “تجربــة  وتقــول: 
بالنســبة لــي عمــل يومــي بــدوام 
ــارها،  ــة بمس ــذه النقل ــل”. ه كام
ــات  ــا تدريب ــة تلقيه ــت نتيج كان
ــو،  ــة الفيدي ــول صحاف ــدة ح عدي
وأهمهــا وفــق مــا تقــول كان مــع 
“دوتشــي فيلــي” لمــدة ســنة، 
ــع  ــبيك م ــة التش ــا فرص ــاح له أت
التلفزيــون الألمانــي، وصــارت تعــد 
مــن لبنــان تقاريــر مصــورة بعدمــا 

اشــترت كاميرتهــا الخاصــة.

التحــول  هــذا  أن  ســارة  تعتبــر 
أتــاح لهــا الفــرص لتلقــي العــروض 
بتغطيــة مؤتمــرات ومهرجانــات 
ــل  خارجيــة حــول صحافــة الموباي
وتطويــر المؤسســات الإعلاميــة، 
و“صــرت أشــعر أننــي موظفــة 
ــة  ــة ومدرب ــد نفســي كصحفي عن

مســتقلة”.

ــن  ــرق بي ــن الف ــؤالها ع ــد س وعن
الصحفــي الحــر والموظــف، تجيــب: 

“أجــد أن العمــل الحــر منحنــي 
للتشـــبيك  اســـتثنائية  فرصــا 
مــع  العلاقــات  وبنــاء  والتطــور 
يــوم  وكل  عالميــة،  مؤسســات 
أتعلمــه  جديــد  شــيء  هنــاك 
ــذات،  ــدي ال ــراءات وتح ــة الق لجه
ــت  ــم الوق ــارة تنظيـ ــت مه وتعلم
التــي  المشــاريع  علــى  بنــاء 
بجــدول  والانضبــاط  أســتلمها 
ــة،  ــت موظف ــو كان ــا ل ــدد”. أم مح
فـ“ســأكون ضمــن هيكليــة العمــل 
الإداري ومرتبطــة بــدوام محــدد، 
وربمــا ســتتقلص فــرص تعلــم 
ــزام  ــم الالت ــدة بحك ــارات جدي مه

بالمؤسســة”. بمهامــي 

لكن سـارة، لا تغـفل عن التحديـات 
والمصاعـــب التــي تواجههــا، وفي 
الاســتقرار”.  “عــدم  طليعتهــا 
ــي  ــم ارتباط ــول: “رغ ــرح بالق وتش
ومجدولــة،  معروفــة  بمشــاريع 
لكننــي أبقــى قلقــة أن يكــون 
هــذا العــام مثــلا أقــل بالعمــل 
المرهــون بتمويــل المشــاريع. كمــا 
لوضــع  دائمــة  بحاجــة  أشــعر 
جدولــي لســنة أو ســتة أشــهر 
علــى الأقــل، لأضمــن الاســتمرارية 

والمدخــول”. بالعمــل 

فيــروس  تفشــي  أزمــة  وبعــد 
كورونـــا، وبحســـب تواصلـــها مــع 
زملائهــا، وجــدت ســارة أن ثمــة 
توجهــا كبيــرا بمجتمــع الصحفيين 
ــا  ــر، “مم ــل الح ــان للعم ــي لبن ف
والتحــدي  المنافســة  أن  يعنــي 

أكبــر”.  

ومــن أبــرز نقــاط الضعــف بالعمــل 
ــدم  ــو ع ــارة، ه ــبة لس ــر بالنس الح
ــي  ــي، وه ــم نقاب ــام لجس الانضم
مســألة مهمــة خــلال العمــل على 
الأرض، “لأن الصحفييــن فــي لبنــان 
والأزمــات”. للمخاطــر   معرضيــن 

ــا  ــي فرص ــر منحن ــل الح »العم
اســتثنائية للتشــبيك والتطــور 
وبنــاء العلاقــات مــع مؤسســات 
عالميــة، وكل يــوم هناك شــيء 
جديــد أتعلمــه لجهــة القــراءات 
وتحــدي الــذات، وتعلمــت مهارة 
علــى  بنــاء  الوقــت  تنظيــم 

ــتلمها«. ــي أس ــاريع الت المش
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ــتقبلها  ــد أن مس ــك، تج ــع ذل وم
الحــر  عملهــا  بتطويــر  مرتبــط 
ومواكبــة  التدريبــات  بمجــال 
التطــورات التكنولوجيــة، خصوصــا 
مــع انخــراط الصحافــة بمجــال 

الاصطناعــي. الــذكاء 

رنا نجار: عمل 
محكوم بالقلق

بــدأت رنــا نجــار عملهــا الحــر 
فــي الصـــحافة منـــذ كانــت طالبة 
تجربتهــا  مــن  وتــرى  جامعيــة، 
الممتــدة علــى نحــو عشــرين عاما، 
أن المؤسســات عــادة فــي لبنــان، 
تتهــرب مــن توظيــف الصحفييــن، 
ــم  ــن حقوقه ــل ثم ــى لا تتحم حت
مــن ضمــان اجتماعــي وصحــي 
ولكــي  نقــل،  وبــدل  وأســـري 

ــدون  ــان يج ــون بلبن كان الصحفي
توطئــة  هــو  الحــر  العمــل  أن 
وكفاءتهــم  أنفســهم  لإثبــات 
وطــرح اســمهم بالســوق، أمــلًا 
بالحصــول على وظيفة بمؤســـسة 
إعلاميــة”. لكــن التوظيــف بمعظم 
اللبنانيــة  المحليــة  المؤسســات 
ــة  ــن التبعي ــو ره ــا - ه ــرأي رن - ب
لأحــزاب ومجموعــات معينــة، “مــا 
يفاقــم العقبــات أمــام المســتقلين 
ــان  ــتقرار والأم ــن الاس ــن ع الباحثي

الوظيفــي”.

تــرى رنــا جانبــا مشــرقا لجهــة 
امتــلاك الفريلانســر هامــش حريــة 
واســع أكثــر مــن الموظــف، لجهــة 
ــلا  ــرك ب ــع والتح ــار المواضي اختي
“لكنهــا حريــة مضبوطــة  دوام، 
ــر  ومقيــدة أيضــا بسياســة ومعايي
وتوجــه المؤسســة التــي يراســلها 

ــا”. ــاون معه أو يتع
ــات  ــة العلاق وتتحــدث عــن معضل

تكــون غيــر مســؤولة مباشــرة عــن 
ســلامتهم.

فــي  فريلانســـر  رنــا  عمـــلت 
ــع  ــع مواق ــات وم ــد وتلفزيون جرائ
واختـــبرت  عديــدة،  ومجلـــات 
لمــدة  التوظيــف  تجربــة  أيضــا 
الحيــاة،  12 ســنة فــي جريــدة 
ــة فريلانســر.  ــا صحفي لكنهــا حالي
تقــول: “قبــل نحــو عشــرين عامــا، 
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ــا، كان  ــرين عام ــو عش ــل نح قب
ــدون أن  ــان يج ــون بلبن الصحفي
العمــل الحــر هــو توطئــة لإثبات 
وطــرح  وكفاءتهــم  أنفســهم 
اسمهم بالسوق، أملًا بالحصـــول 
علــى وظيــــــفة بمؤسســة 

إعلاميــة.

تشترك القصص الثلاث للصحفيين »الفريلانسرز« في نقطة واحدة: البحث 
عن المزيد من الحرية )غيتي(.
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حيــن  فـ”مثــلًا،  الحــر.  بالعمــل 
يتغيــر مســؤول أو مدير بمؤسســة 
ــد  ــر، ق ــا الفريلانس ــاون معه يتع
تنقطــع العلاقــة معــه فجــأة، كمــا 
أن التعــاون معــه غالبــا مــا يكــون 
هشــا بــلا معاييــر واضحــة متعلقة 
ــادي  ــدل الم ــة الب ــام وقيم بالانتظ
الــذي قــد يخضــع لمعايير نســبية، 
لأنــه عمــل بــلا عقــد، فيكــون 
ــف،  ــة الأضع ــو الحلق ــي ه الصحف
ــع  ــلاف م ــوب خ ــد نش ــى عن حت

ــؤولين”. ــد المس أح

ــي تعمــل أيضــا مستشــارة  ــا الت رن
المؤسســــات  لبعــض  إعلاميــة 
الثقافيــة، وهــي شــغوفة بعملهــا 
ــة  ــها عالق ــد نفس ــي، تج الميدان
بيــن خياريــن: متعــة البقــاء حــرة 
ــر، وأمل الحصول  كصحفية فريلانس
ــا  ــب خبرته ــة تناس ــى وظيف عل
ــا  ــا حقوقه ــن له ــة وتضم الصحفي
كالحصــول علــى بطاقــة صحفيــة 
واجتماعيــة،  صحيــة  وتغطيــة 
خصوصــا أنهــا أم لطفلــة صغيــرة. 
غامـــض  “المـــستقبل  وتقــول: 
وملــيء بالتحديــات، لكن الاســتمرار 
بالعمــل الصحفــي، خيــاري الدائــم 

ــد”. والوحي

مروان طحطح: 
العمل الحر يحمي 

الصحفي من 
الكسل

يُعــدّ مــروان طحطــح واحــدا مــن 
أشــهر المصوريــن الصحفييــن فــي 
لبنــان. ومنــذ نحــو 22 عامــا، حمل 
ووثــق  بيــروت،  فــي  كاميرتــه 
بعدســتها أرشــيفا غنيــا للأحــداث 
ذاكــرة  تشــكل  التــي  المؤلمــة 
المدينــة، كمــا يشــتهر بتصويــر 
الأحيــاء والطرقــات ووجــوه النــاس.

ومنــذ عــام 2000  حتــى 2019، 
عمــل مــروان كمصــور صحفــي 
موظــف، بــدءا مــن جريــدة الشــرق 
الأخبــار.  لجريــدة  انتقــل  ثــم 
ــنوات،  ــلاث س ــو ث ــذ نح ــن من لك
ــي  ــور صحف ــروان كمص ــل م يعم
ــر  ــا أكث ــه مرتاح ــد نفس ــر، ويج ح
بالعمــل والوقــت. ويقول: “كســرت 
ــدوام خــلال وظيفتــي  مفهــوم ال
فــي الأخبــار، وهــذه مســألة يجــب 
مــع  المؤسســات  تكســرها  أن 
ــم  ــدا؛ لأن مكانه ــن تحدي المصوري
ــن  ــارع وبي ــي الش ــو ف ــي ه الفعل
ــي  ــب، لكنن ــس بالمكت ــاس ولي الن
لأضــع  الحــر،  العمــل  اختــرت 
ــات أحتاجهــا،  نفســي أمــام تحدي
فكســبت الرهــان بدرجــة عاليــة”.

يُشــبك مــروان مــع عــدد مــن 
المؤسســات بشــكل منتظــم، مثــل 
عــام”  و”مصــدر   )Getty( غيتــي 
عالميــة،  ووكالات  و”ميغافــون” 
إضافــة إلــى اســتلامه مشــاريع 
ومؤسســات  لمجــلات  تصويــر 
عديــدة تعزيــزا لخبراتــه ومدخوله. 
الفريلانســر  أن  “وجــدت  يقــول: 
يحتــاج دائمــا للتشــبيك، خصوصــا 
ــة  ــا نهاي ــلا ثابت ــك دخ ــه لا يمل أن
كل شــهر، بينمــا الراتــب، يعــزز 

ــان”. ــعور الأم ش

أمــا مهنيــا، فيجــد مــروان بــأن 
عملــه مؤخــرا كمصــور صحفــي 
حــر، وسّــع دائــرة تجاربــه، وســاعده 
والتحــرر  نفســه  تطويــر  علــى 
الضغــط  معضلــة  مــن  نســبيا 
الــذي يفرضــه الحــدث اليومــي 
ــلاؤه،  ــال زم ــا ق ــان. وكم ــي لبن ف
مشــــكلة  حاليــا  يواجــه  فهــو 
عــدم امتــلاك بطاقــة صحفيــة، 
ــن  ــكال التأمي ــن أش ــكل م ولا أي ش
الصحــي والشــخصي. ويضــيء على 
المخاطــر التــي تواجــه المصوريــن 
الصحفيين خــلال الأحداث الســاخنة 
بلبنــان، حيــث اشـــترى درعــا لتوفير 
الحمايــــة الذاتيـــة حيــن تــرك 

ــة. الوظيف
يعتبــر مــروان أن العمــل الحر يحمي 
ــره  ــل، إذ يجب ــن الكس ــي م الصحف
على المتابعة والتعلــم الدائم، “لأن 
اســتمرارية عملــه مرتبطــة بقدرته 
علــى إيجــاد الزوايــا والمواضيــع 
لصــوره أو قصتــه حتــى يغــذي بهــا 
المؤسســات التــي يتعــاون معهــا”.

  
علــى  مــروان  حصــل  أن  ســبق 
شــهادة بالتصويــر الفوتوغرافــي من 
 École Nationale“ ــن الـــ ــا م فرنس
 ”Supérieure de la Photographie
العلــــيا  )المدرســـة الوطـنيـــة 
كمــا  الفوتوغرافــي(،  للتصويـــر 
لبنــان  فــي  بمعـــارض  شـــارك 
ــم العربــي.  وفرنســا وبرليــن والعال
ويــرى أن الصحفييــن المصوريــن 
عمومــا أمــام اختبــار تطويــر الذات، 
ــة،  ــورة التكنولوجي ــل الث ــي ظ ف
“لأنــه هاجــس يلاحقنــا ولا يمكــن 

ــه”. ــى هامش ــاء عل البق
ورغــم صعوبــة الظــروف التــي 
يختبرهــا مــع مختلــف الصحفييــن، 
ــى  ــظ عل ــروان أن يحاف ــب م يرغ
تأقلمــت  الحــر، “لأننــي  العمــل 
ــر نفســي  ــة تطوي معــه، ولمواصل
ــر  ــي التصوي ــة ف ــب الفني بالجوان

الصحفــي”.
 
 

ــر  ــؤول أو مدي ــر مس ــن يتغي حي
معـــها  يتعـــاون  بمؤسســـة 
الفريلانســر، قــد تنقطــع العلاقة 
معــه فجــأة، كمــا أن التعــاون 
معــه غالبــا مــا يكــون هشــا 
ــة  ــة متعلق ــر واضح ــلا معايي ب
بالانتظــام وقيمــة البــدل المادي 
لمعاييــر  يخضــع  قــد  الــذي 

نســبية.
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 فجأة يجد الصحفي السوداني محمد ميرغني نفسه معتقلا لدى قوات الدعم السريع متهما بالانحياز 
لقوات الجيش ثم، لاحقا، سيتهمه الجيش بمساندة أعدائه.. في صراع »الإخوة الأعداء« والاستقطاب الحاد، 

يعيش الصحفيون السودانيون ظروفا صعبة دفعت بميرغني وآخرين إلى تجربة الخيار الأصعب: الهجرة.

ميرغني.. »الرحلة« 
الخطرة من التلفزيون 

إلى اللجوء
 محمد ميرغني 

دائمــا مــا تكــون مهنــة الصحافــة 
فــي مناطــق الصراعــات محفوفــة 
ــزداد نســبة الخطــر  بالمخاطــر، وت
أقــرب  الصحفــي  صــار  كلمــا 
لأماكــن الاقتتــال المباشــر. هــذا مــا 
عايشــناه طيلــة فتــرة وجودنــا 
فقــد  درمــان،  أم  مدينــة  فــي 
مــن  الكثيــر  ملامــح  تغيــرت 
رصاصــــة  أول  منــــذ  الأماكـــن 
ــر  ــرب. كان الأم ــي الح ــت ف أطلق
سينـــمائية؛  بمشاـــهد  أشبـــه 
ودوي  الحربيــة،  الطائــرات  أزيــز 
وأصــوات  المدافـــع،  انفجـــارات 
كنــا  مــكان.  فــي كل  الرصــاص 
مــن حولنــا  يــدور  بمــا  نشــعر 
ونستشــعر فظاعــة مــا يجــري. 
لدينــا  كانــت  أنــه  والحقيقــة 
خاصــة  نجاتنــا  حــول  شــكوك 
بعدمــا بــدأت القذائــف تنفجــر 

ــا. قربن

الوضـــع  وازداد  الأيــــام  توالــت 
ســوءاً، لــم يغمــض لنــا جفــن 
ــدلاع المواجهــات  ــذ صبيحــة ان من
ــل/  ــن أبري ــر م ــس عش ــي الخام ف
ــا -  ــيل - وقته ــم نتخـ ــان. ل نيس
ــش  ــن الجي ــلح بي ــراع المس أن الص
والدعــم الســريع ســيجعل العاصمة 
ــة أشــباح.  الخرطــوم أشــبه بمدين
كانــت بضعــة أيــام كافيــة لتغييــر 
الســـودانية  العاصمـــة  معالــم 
الخرطــوم بمدنها الثــلاث )الخرطوم، 
الخرطــوم بحــري، أم درمــان(. كانت 
أم درمــان هــي المدينــة التــي 
ترعرعــت فيهــا وأكملــت فيهــا 
جميــع مراحلــي التعليميــة. بــدأت 
أولــى خطواتــي المهنيــة صحفيــا 
متدربــا وأنــا طالــب بجامعــة أم 
بيــن  تنقلــت  الأهليــة،  درمــان 
أروقــة المدينــة التاريخيــة والتــي 
ــي  ــة ف ــر مدين ــي أكب ــر ثان تعتب

الســودان وتعــرف أيضــا بالعاصمــة 
الثقافيــة.

 
لــم يكــن قــرار النــزوح حينهــا 
ــهلا  ــاراً س ــة خي ــق آمن ــى مناط إل
أخَــذَ  ولأســرتي.  لــي  بالنســبة 
ــبه  ــا أش ــا طابع ــزوح بينن ــرارُ الن ق
السياســية،  المفاوضــات  بطابــع 
ــا  ــي وم ــل اعتقال ــك أن تفاصي ذل
ــل  ــات جع ــن مضايق ــه م ــررت ب م
ــى إحــدى  ــزوح إل قــرار الســفر والن
المناطــق الآمنــة إجباريــا. فالأوضاع 
أمــا  متســارع؛  بشــكل  انحــدرت 
وتيــرة المواجهــات ازدادت حدتهــا، 
فــي  تتــم  الســرقات  وأصبحــت 
وضــح النهــار، وفقــدت الشــعور 
فــي  لــي  رغبــة  ولا  بالأمــان، 
الصمــود وســط كل مــا رأيتــه مــن 

حطــام.
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لــم أتوقــع يومــا أن أصبــح ضحيــة 
الجيــش  المســلح بيــن  للصــراع 
الســوداني وقــوات الدعم الســريع. 
لقــد وجــدت نفســي داخــل أحــد 
معتقــلات الدعــم الســريع، رفقــة 
كنــا  الشــباب.  مــن  مجموعــة 
ثمانيــة أشــخاص فــي مراحــل 

جمــــعتني  متـــقاربة  عمريـــة 
ــد  ــم )أح ــع بعضه ــلٍ م ــة عم زمال
ــم  ــي ت ــور صحف ــن مص المعتقلي
لنــا  يكــن  لــم  معــاً(،  اعتقالنــا 
ــل  ــث أو التواص ــي الحدي ــق ف الح
مــع بعضنــا البعــض، وتــم اتهامنــا 
بأننــا “عناصــر مــن النظــام البائــد” 
والمقصــود بذلــك هــو اتهامنــا 
ــزب  ــم ح ــام حك ــع لنظ ــا نتب بأنن
ــذي  ــول ال المؤتمــر الوطنــي المحل
ديســمبر/  ثــورة  بعــد  ســقط 

الأول. كانــون 
 

ثلاثــة  مــرور  وبعــد  صباحــــا 
مــن  الفــرار  اســتطعت  أســابيع 
مــكان احتجــازي برفقــة الأشــخاص 
ســمعنا  معهــم،  كنــت  الذيــن 
أصــوات انفجــارات قويــة كانــت 
باهتــزاز  منــا، وشــعرنا  بالقــرب 
المــكان الــذي كنــا محتجزيــن فيــه، 
كانــت الأصــوات المدويــة قويــة 

وزاد إحســاس الشــعور بالخــوف 
والرهبــة. أصــر مــن كنــت محتجــزا 
معهــم علــى الخــروج مــن الغرفــة 
ــا بداخلهــا. فــي الخــارج  التــي كُن
ــت أعمــدة الدخــان متصاعــدة  كان
فــي محيــط مــكان لا يوجــد فيــه 

ــد. أح

ــي  ــا يدفعن ــببا كافي ــد س ــم أج ل
للبقــاء بعــد كل مــا عايشــته مــن 
معانــاة جســدية ونفســية. مـــكان 
العامــة  الهيئــة  وهــو  عملـــي 
ــه كحــال  للإذاعــة والتلفزيــون حال
بقيــة المؤسســات تحــول إلــى 
ــات  ــا الدباب ــرب تحاصره ــاحة ح س
ــمائها  ــي س ــوم ف ــع، وتح والمداف
الطائرات والقذائف. هكـــذا جعلـــت 
منــي الحــرب وتداعياتهــا صحفيــا 
مــع وقــف التنفيــذ. ولســت وحدي؛ 
فهنالـك عشـرات الصحفيين مثلي 
تمت محاصرتهم وتقييد أحلامهـم، 

بمشــاهد  أشــبه  الأمــر  كان 
سيــــنمائية؛ أزيــز الطائـــرات 
الحربيــة، ودوي انفجارات المدافع، 
كل  فــي  الرصــاص  وأصــوات 
ــدور  ــا ي ــعر بم ــا نش ــكان. كن م
ــا  ــة م ــعر فظاع ــا ونستش حولن
ــت  ــه كان ــة أن ــري. والحقيق يج
لدينــا شــكوك حــول نجاتنــا 
ــدأت القذائــف  خاصــة بعدمــا ب

تنفجــر قربنــا.

»قررت أن أحملَ معي مأساتي وأترك خلفي كل ما أملك، حيث الدمار، 
بيتي، وأهلي؛ نحو وجهةٍ ومصيرٍ مجهول« )غيتي(.
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إمــا بســبب خطــر الاعتقــــال مــن 
قبــل طرفــي الصــراع، أو بســبب 
والكراهيــة  التخويــن  خطابـــات 
ــتقطاب  ــتقطاب والاس ــة الاس نتيج
المضــاد، بجانــب توقــف صــرف 
بمحطــات  للعامليــن  الرواتــــب 
ــة  الإعــلام الرســمية. وتقــول نقاب
وفــق  الســودانيين  الصحـــفيين 
 1166 حوالـــي  إن  لهــا  تقريــر 
ــة  ــة العام ــة بالهيئ ــلًا وعامل عام
للإذاعــة والتلفزيــون و153 متعاوناً 
ــة توقفــت رواتبهــم منــذ  ومتعاون
ــبب  ــهر بس ــة أش ــن أربع ــر م أكث

الحــرب )1(.

رغــم كل مــا حــدث أجــد نفســي 
متهمــا مــرة أخــرى، لكــن هــذه 
اســـتخبارات  قبـــل  مــن  المــرة 
الجيـــش، والتهمــة هــي العمل مع 
المتمرديــن أي أننــي أعمــل لصالــح 
قــوات الدعم الســريع. صــرت مقيدا 
غيــر قــادر علــى فعــل شــيء، 
ــي - إن  ــل صحف ــيكون كل عم س
وُجــد - فرصــة للتخويــن والاتهــام 
بالعمالــة مــن أحــد طرفــي الصراع. 
أن تكــون صحفيــاً تغطــي مجريات 
الأحــداث فــي الســودان أصبــح 
جريمــة بالنســبة لطرفــي الصــراع، 
فمــع التطــــــورات الميدانيــــة 
ــن  ــات بي ــرة المواجه ــاد وتي وازدي
الطرفيـــن؛ يعيـــش الصحفيــون 
الســودانيون أوضاعــا صعبــة داخل 
وخــارج ولايــة الخرطــوم، ويجــد 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــون صعوب الصحفي
ممارســة أعمالهــم نتيجــة للحــرب 
والاستـــهداف، كمــا أن العـــديد 
منهــم عالقــون ومحاصــرون فــي 
ــرك  ــتطيعون التح ــم لا يس منازله
فــي ظل ظــروف إنســانية قاســية 
وفــق بيــان شــبكة الصحفييــن 

الســودانيين)2(.

وفـــي ظل هــذا التشـــويش الكبير 
ــاتي  ــي مأس ــلَ مع ــررت أن أحم ق
وأتــرك خلفــي كل مــا أملــك، حيــث 
الدمــار، بيتــي، وأهلــي؛ فالوجهــة 
ــا  ــت تفاصيله ــا كان ــي قصدته الت
دون  لــي  بالنســبة  مجهولــــة 
أن أكــون واثقــا مــن احتماليــة 
ــة. ــة النهائي ــى الوجه ــول إل الوص
ــرة  ــرة الهج ــى سماس ــت عل تعرف
ــر الشـــرعية عــن طريــق أحــد  غي
الأصدقــاء، اضطــررت لحلــق شــعري 
حتــى لا يتعــرف علــيّ أحــد، بــدا 
المــكان الــذي قصدتــه موحشــا 
رحلتنــا  بــدأت  الشــيء.  بعــض 
ــرة  ــاحنة صغي ــن ش ــى مت ــلا عل لي

أصبــح  أن  يومــا  أتوقــع  لــم 
ــن  ــلح بي ــراع المس ــة للص ضحي
وقــوات  الســوداني  الجيــش 
ــدت  ــد وج ــريع. لق ــم الس الدع
نفســي داخــل أحــد معتقــلات 
الدعــم الســريع، رفقــة مجموعة 
ثمانيــة  كنــا  الشــباب.  مــن 
ــة  ــل عمري ــي مراح ــخاص ف أش
متقاربــة جمعتنــي زمالــة عمــلٍ 

مــع بعضهــم. 

اضطر ميرغني إلى تغيير ملامحه وخوض رحلة شاقة للهروب من 
الحرب ومن المطاردة )خاصة(.
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المراجع:  

1( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02v
wqvmrPU2oPU8PPGHkkCWSLGaHKbDZP7QAEqqFAywsm
naBYZhJ3cNBkkxLuaEJCKl&id=100085652089943
 
 
2( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aK
LbNB8cZshqjnuphw8E8eseqSP2W5hGgQtD7c3h9e1wNUT
CDCVwSmbCTxKU6ECEl&id=100049901515259

فــاق عددنــا العشــرة أشــخاص 
مــن مختلــف الفئــات العمريــة 
ــا  ــودان. تعرفن ــن الس ــا م جميعن
علــى بعضنــا قبــل بدايــة انطــلاق 
الرحلــة، أحــد المهاجريــن صحفــي 
يعمــل بمؤسســة محليــة مرموقــة 
ــوم  ــة الخرط ــتاذ بجامع ــر أس وآخ
كان قــد فقــد كل أوراقــه الثبوتيــة 
بعــد تعــرض منزلــه للســرقة. كان 
ــم  ــم أنه ــترك بينه ــل المش العام
يحلمــون بحيــاة أفضــل بعيــدا 
عــن كل مــا عايشــوه فــي الحــرب. 
ــي كان  ــع نفس ــا م ــون صادق لأك

ــم. ــا مثله ــي أيضً حلم

كنــت أعــرف أنهــا رحلــة محفوفــة 

بالمخاطــر. لــم يكــن الطريق ســهلا 
ــع  ــن جمي ــا م ــر حاصرتن فالمخاط
الاتجاهــات. تعطلــت الســيارة التــي 
كانــت تقلنــا عــدة مــرات ولــم 
يكــن حينهــا مخــزون الميــاه الــذي 
بحوزتنــا كافيــا. اســتغرقت رحلتنــا 
حوالــي يوميــن كانــت مضنيــة 
بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
ــن  ــا م ــك تمكن ــد ذل ــى. بع معن
ــدول فــي  ــى إحــدى ال الدخــول إل
الســابع والعشــرين مــن يونيــو/ 
ــت  ــا تفرق ــد وصولن ــران، وبع حزي

الســبل بمــن كنــت معهــم طــوال 
فتــرة الرحلــة، فلــكلٍ منــا وجهتــه 

ــا. ــول إليه ــوي الوص ــي ين الت

فــي  الخرطــوم  مطــار  عرفنــي 
الحــرب  ظــروف  لكــن  ترحالــي، 
ــروج  ــى الخ ــراً عل ــي مجب جعلتن
معالمهــا  أبــرز  كانــت  بطريقــة 
ــدة  ــليته الوحي ــال” تس ــي “الرم ه
هــي “الخــوف مــن المجهــول”، 

ســهلا  الطريــــق  يكـــن  لــم 
فالمخاطــر حاصرتنــا مــن جميــع 
الاتجاهــات. تعطلــت الســيارة 
التــي كانــت تقلنــا عــدة مــرات 
ولــم يكـــن حينهـــا مخــزون 
ــا.  ــا كافي ــذي بحوزتن ــاه ال المي
حوالــي  رحلتـــنا  استغـــرقت 
ــكل  ــة ب ــت مضني ــن وكان يومي
مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.

ــدود  ــن ح ــن م ــع الفاري ــررت م ف
وطنــي وجحيــم حربــه إلــى وطــن 
“لا ناقــة لــي فيــه ولا جمــل”، 
وحيــن هــددت الحــرب حياتــي 
ــم  ــرار رغ ــراً، كان الف ــداً مباش تهدي
ــد  ــار الوحي ــو الخي ــره ه كل مخاط
ــد  ــى قي ــاء عل ــي للبق ــبة ل بالنس

ــاة.  ــل والحي الأم

»كان الفرار رغم كل مخاطره هو الخيار الوحيد بالنسبة لي للبقاء 
على قيد الأمل والحياة« )غيتي(.
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الصحافة 
الاستقصائية 

الرياضية.. 
»نحن لا نبحث 

عن الترفيه« 
بياتريث بيريرا

هــل علــى الصحفــي الرياضــي الاكتفــاء بنقــل نتائــج المباريــات 
ــاذا  ــة؟ ولم ــي الرقاب ــة دوره ف ــرى أم ممارس ــداث الكب ــة الأح ومتابع
التصقــت الصــورة النمطيــة بالصحافــة الرياضيــة بأنهــا مجــال 
الصحفيــة  تحكــي  الحقيقــة؟  عــن  للبحــث  وليــس  للترفيــه 
المكســيكية بياتريــث بيريــرا كيــف حققــت فــي قصــص أدت إلــى 

ــة. ــم الرياض ــي عال ــدة ف ــات فاس ــاكات وممارس ــح انته فض

أصبحــت صحفيــة ســنة 1977، 
وقــد تــم تعيينــي مــن طــرف قناة 
إذاعيــة مــن أشــهر القنــوات فــي 
ــل  ــود الفض ــذاك. يع ــيك آن المكس
فــي ذلــك لأني كنــت أمتلك ســبق 
اســتجواب كواوتيمــوك كاردينــاس 
ــس  ــو أول رئي ــري، وه ــكل حص بش
ــم  ــيكو. ل ــة مكس ــكومة لمدين حـ
أكــن أتجــاوز حينهــا الـــ 23 عامــا، 
ولكــن بفضــل تحصيلــي الأكاديمي 

فــي الجامعــة الوطنية المســتقلة 
للمكســيك )UNAM( -وهــي أبـــرز 
الجامعــات فــي أمريــكا اللاتينيــة- 
ــي  ــة ف ــخ السياس ــم ض ــث يت حي
طلابــا.  لانــزال  ونحــن  عروقنــا 
كنــت علــى اطــلاع واســع بالشــأن 
الانتخابــي، لذلــك قاتلــت بشراســة 
الوحيــــدة  المراســــلة  لأكـــون 
ــذي  لاســتجواب هــذا السياســي ال
يعــد أحــد أكبــر قــادة اليســار فــي 

ــب  ــازوا بمنص ــن ف ــيك مم المكس
ــات. ــك الانتخاب ــلال تل ــام خ ه

ولكــن الرياضــة كانــت شــغفي 
ــذ  ــا من ــث أحببته ــي حي الحقيق
نعومــة أظافــري؛ لذلــك درســت 
ــي  ــص ف ــل لأتخص ــوم التواص عل
كتابــة مقــالات عــن دوري كــرة 
القاعــدة الرئيســي )MLB( وعــن 
القــدم  لكــرة  الوطنــي  الــدوري 
الأمريكيــة )NFL(، وهــو مــا لــم 
أنلــه قــط. عندمــا أخبرونــي فــي 
ــه  ــور أن ــة مونيت ــة الإذاعي المحط
تــم تعيينــي مراســلتهم الجديــدة 
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وطلبــوا منــي أن أخبرهم بالقســم 
ــه،  ــذي أود الالتحــاق ب الإعلامــي ال
القســم  تفكيــر:  دون  أجبتهــم 
الرياضــي؛ ليجيبونــي فــي الحيــن 
أن رئيــس القســم الرياضــي -وهــو 
ــاء  ــل النس ــتيني- لا يقب ــل س رج
فــي فريقــه، وطلبــوا منــي أن 

ــر. ــيئا آخ ــار ش أخت

دفعتنــي الحاجــة الماديــة آنــذاك 
وككل  بالمتــاح.  القبــول  إلــى 
كلفــت  العمــل،  فــي  مســتجد 
بالتغطيــات التــي يرفــض كبــار 

المراســلين القيــام بهــا، مــن قبيــل 
ــيرات  ــات والمس ــق والفيضان الحرائ
الفئــات  لمختلــف  الاحتجاجيـــة 
الاجتماعيــة التــي لطالمــا عطلــت 
الحركــة فــي شــوارع مكســيكو، 
فــي  التواجــد  علــي  كان  كمــا 
البلديــات الســتة عشــرة  التــي 
لذلــك  البــلاد.  تشــكل عاصمــة 
كان ينبغــي أحيانــا أن أحضــر إلــى 
ــوب  ــي الجن ــة ف ــق الريفي المناط
إلــى  أخــرى  وأحيانــا  الشــرقي، 
ــة  ــمالية العنيف ــتعمرات الش المس

والخطيــرة.

كان لعـــملي حــس اجتماعـــي 
أكثــر مــن القيــام بتغطيــة نــدوات 
صحـفـــية لصالـــح الموظـــفين 

أن تكــون مهووســا بالرياضــة 
ــلك  ــرورة أن تمتـ ــي بالض لا يعن
الأدوات والمـــعايير اللازمـــــة 
ــبة. ــة المناس ــام بالتغطي للقي

كان عمل المراسلين يتوقف على التصريحات التي يدلي بها 
المستجوبون، دون أن تتم مقارنة المعلومات أو التحقق منها )غيتي(.
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الحكومييــن، فقــد كنــت ومــن 
تلـــك  مراســـلي  مـــن  معـــي 
ــن،  ــة المواطني ــي خدم ــاة ف القن
فالواجــب يحتــم علينــا البحــث 
عــن كل معلومــة مفيــدة والتنديــد 
ــم  ــاوزات والظل ــات والتج بالمخالف
مــن  عملنــا  كان  وجــد.  أينمــا 
ــرور  ــع م ــم. وم ــين وإليهـ المواطنـ
تغطيــة  إلــى  انتقلــت  الوقــت، 
ــريعية  ــلطة التش ــص الس ــا يخ م

الفيدرالــي  النــــواب  ومجلـــس 
ومجلـــس الشــــيوخ الجمهــوري 
ــيكو.  ــي لمكس ــرس المحل والكونغ
كمــا أنيطــت بــي مهمــة تغطيــة 
كرئـــيس  كاردينـــاس  أنشـــطة 
ــاريو  ــطة روس ــم أنش ــة، ث للحكوم
روبليــس، المــرأة التــي خلفتــه 
منصبــه  مــن  اســتقال  عندمــا 
ليتفــرغ للكفــاح مــن أجــل الظفــر 
بمنصــب رئيــس المكســيك؛ وأخيرا، 

الانتـــخابية  الحملـــة  تغطيـــة 
لأندريــس مانويــل لوبيــث أوبــرادور 
ذات  فــي  يطمــــح  كان  والــذي 
المنصـــب وقد أصبح اليوم رئيســـا 

. للمكســيك

ــنوات،  ــلاث س ــن ث ــر م ــد أكث وبع
ــة  ــة الإذاعي ــي المحط ــمحت ل س
الفعاليــات  بتغـــطية  مونيتـــور 

لم تكلف الصحافة نفسها عناء التحقيق في قضية ميندي لاعب مانشستر 
سيتي مكتفية بإصدار صك اتهام ضده قبل أن يبرأ من القضاء )تصوير: 

كريستوفر فورلونغ - غيتي(.



41

السنة الثامنة  - صيف  ٢٠٢٣

الرياضيــة، ويرجــع الفضــل فــي 
الســتيني  الرجــل  لوفــاة  ذلــك 
ــبابا.  ــر ش ــخص أكث ــه بش وتعويض
ــك حــدث فــي ســبتمبر/  لكــن ذل
ــت  ــنة 2000، وكان ــن س ــول  م أيل
ــيدني  ــي س ــة ف ــاب الأولمبي الألع
علــى وشــك البــدء. ومــع أنــي 
زملائــي  أســافر هنــاك لأن  لــم 
ــوا  ــد حصل ــوا ق ــم كان ــي القس ف
مســبقا علــى الاعتمــاد للقيــام 

بالتغطيــة، إلا أن التغطية الصحفية 
للمســابقات التــي قمــت بهــا مــن 
ــط  ــة، والرب ــورة إذاعي ــل مقص داخ
بيــن المراســلين فــي ســيدني كان 
ــن  ــفت أمري ــا اكتش ــلا. حينه مذه

ــة: ــة الأهمي ــي غاي ف
1- أن تكــون مهووســا بالرياضــة 
تمتلــك  أن  بالضــرورة  يعنــي  لا 
الأدوات والمعاييــر اللازمــة للقيــام 

بالتغطيــة المناســبة.

ــة  ــة الرياضي ــي التغطي ــدت ل 2- ب
ــائل  ــا وس ــوم به ــت تق ــي كان الت
الإعـــلام والمراســـلون جوفـــاء: 
ــن  ــح وم ــن الراب ــج، م ــل النتائ نق
الخاســر... ومــا إلــى ذلــك. إذ إن 
ــا  ــدور عم ــت ت ــات كان كل المعلوم
ممــا  الملعــب،  داخــل  يحــدث 

جعلنــي أشــعر بالملــل.

حيـــنها اكتشفـــت أننـــي لــو 
التــي  المعـــــرفة  كل  وظفـــت 
اكتســبتها كمراســلة للشــأن العــام 
فــي تغطيتــي للرياضــة، ســأتمكن 
مــن تقديــم معلومــات قيمــة، ذات 
أهميــة اجتماعيــة وتخــدم الصالــح 
العــام؛ ومــن شــأنها أن تســاعد 
علــى فهم الســبب وراء فــوز فريق 
ــيين  وخســارة آخــر، وكــون الرياضـ
مخادعيـــن يتعاطون المنشـــطات، 
البارالمبيــة  الألعــــــاب  وفــي 
يتظاهــرون بالإصابــة ليتنافســوا 
ــي الظفــر  ــات أقــل وبالتال فــي فئ
ــي  ــات. فف ــن الميدالي ــد م بالمزي
آخــر المطــاف، الرياضــة ليســت 
بمعــزل عمــا يقع فــي المجتـــمع: 
ــرش  ــداء وتح ــاد واعت ــاك فس هن
جنســي بالرياضييــن، رجــالا ونســاء، 
ــيئون  ــن يس ــاك مدربي ــا أن هن كم
ــات  ــة لاعبيهــم، وكــذا رهان معامل
ــخ. لقــد حصــل  ــة... إل ــر قانوني غي
ــا  ــرة، ودونم ــيابية كبي ــك بانس ذل

ــة  ــة الرياضي ــي التغطي ــدت ل ب
التــي كانــت تقــوم بهــا وســائل 
جوفــاء:  والمراســلون  الإعــلام 
نقــل النتائــج، مــن الرابــح ومــن 
ــك. إذ إن  ــى ذل ــا إل ــر... وم الخاس
كل المعلومــات كانــت تــدور عما 
يحــدث داخــل الملعــب، ممــا 

ــل. ــعر بالمل ــي أش جعلن
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مباريــات  تغطيــة  عــن  توقــف 
وبطــولات جميــع الرياضــات. بــدأت 
كفعــل  الحقائــق،  “تقصــي”  بـــ 
لصيــق بمهنــة الصحافــة؛ أو هكــذا 

ــون. ــب أن يك يج

وهنــا اكتشــفت أنــه فيمــا يخــص 
المراســلين  عمــل  كان  الرياضــة، 
ــي  ــات الت ــى التصريح ــف عل يتوق
يدلــي بهــا المســتجوبون، دون 
أو  المعلومــات  مقارنــة  تتــم  أن 
لا  دورهــم  كان  منهــا.  التحقــق 
يتعــدى نســخ تصريحــات البعــض 
اللازمــة،  المصداقيــة  وإعطائهــا 
دون أن يتــم تقصــي صحتهــا مــن 

ــا. عدمه

ــد  ــهر بع ــة أش ــرت ثلاث ــكاد م وبال
القســم  فريــق  إلــى  انضمامــي 
الرياضــي، توقفــت عــن العمــل 
فــي  ذلــك  كان  مونيتــور.  فــي 
ديسمبر/كانـــــون الأول مــن ســنة 

2000، حتــى إنــه لــم يتســن لــي 
أجريتــه  الــذي  التحقيــق  نشــر 
عــن موظفــي المعهـــد الرياضـــي 
ــن  ــوا م ــن تمكنـ ــسيكو الذي لمكـ
التحايـــل لاســتخدام موارد حكومية 
ــق  ــر مرف ــل أكب ــادة تأهيـ ــي إعـ ف
عــام فــي المدينــة والــذي هــو 
ــنة  ــد س ــة. وبع ــأة الرياضي المنش
لمجلــة  توجهــت  ذلــك،  مــن 
ــر  ــم التقري ــت له ــو وقدم بروثيس
ــه الناشــر  ــا، وقــد أعجــب ب مكتوب
منــي  فاشــتراه  قــرأه  عندمــا 
بصفتــي مراســلة حــرة وظـــل 
يطـــلب منـــي المزيــد مــن المــواد 
ــان    الصحفية. وفــي أبـــريل/نيسـ
مــن نفــس الســنة تــم توظيفــي 
ــدأ مســيرتي  ــل الناشــر لأب مــن قب
كصحفية اسـتـقصائية متخـصصة 

ــة. ــي الرياض ف

طويلــة  تســمية  أنهــا  أعــرف 
ووقعهــا غريــب، ولكــن لابــد منهــا 
ــي  ــل ف ــور الحاص ــل القص ــي ظ ف
للرياضــة.  الصحفيــة  التغطيــات 
يعلــن  الأخبــار  فــي  فحتــى 
ــة  ــم الرياض ــن قس ــون ع المبرمج
الآتــي: “والآن نترككــم  بالشــكل 
مــع الأخبــار الممتعــة، نترككــم مع 
أخبــار الرياضــة”. لقــد كــرروا علــى 
ــار  ــل أن الأخب ــد المل ــامعنا ح مس
الرياضيــة هي الجــزء “الــوردي” من 
ــة  ــة وممتع ــي جميل ــار، فه الأخب
ومســلية. لكــن، هــل يتوقــف الأمــر 
ــر  ــن معش ــد؟ نح ــذا الح ــد ه عن
ــس  ــا نف ــن لن ــلين الرياضيي المراس
التزامــات المراســلين فــي القســم 
السياســي أو الاقتصــادي أو الشــأن 
النــاس  نخــدم  إذ  الاجتماعــي، 
ــة،  ــات القيم ــر لهــم المعلوم ونوف
والأهـــمية  العـــام  النـــفع  ذات 
الاجتماعيــة، ليتســنى لهــم اتخــاذ 
أنســب القــرارات، ممــا يســهم فــي 

الدفــع بالديمقراطيــات.

اكتشــفت أننــي لــو وظفــت 
كل المعرفــة التــــي اكتســبتها 
ــي  ــام ف ــأن الع ــلة للش كمراس
ــأتمكن  ــة، س ــي للرياض تغطيت
ــة،  ــات قيم ــم معلوم ــن تقدي م
ذات أهميــة اجتماعيــة وتخــدم 

ــام. ــح الع الصال

أحدث التحقيق الاستقصائي لصحيفة إلموندو الإسبانية حول 
راتب ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، أثرا كبيرا )صورة 

من الإنترنت(.
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ــار  ــن الأخب ــوع م ــذا الن ــل ه فبفض
التـــي كتبت تقاريرها بعــد التحري 
الجيــــد والاسـتـــقصاء استـــطعنا 
الاطــلاع علــى الاتهامــات التــي 
وجهــت لطبيــب الفريق الوطنـــي 
النــــسائي للجمبـــاز فــي الولايات 
وأصبحنــا  الأمريكيــة،  المتحــدة 
علــى درايــة بمــا قــام بــه المــدرب 
مــن  بنســلفانيا  جامعــة  فــي 
اعتــداء جنســي علــى الصغــار 
المشــاركين فــي برنامــج الأطفــال 
والــذي  المــدرب،  يرأســه  الــذي 
ــن  ــرودا م ــر مط ــه الأم ــى ب انته
ــف  ــرك لوق ــدم التح ــه لع وظيفت
ــا أن  ــا علمن ــاكات، كم ــك الانته تل
القــدم  لكــرة  الوطنــي  الــدوري 
الضــرر  أخفــى  قــد  الأمريكيــة 
الناجــم عــن الضربــات المتكــررة 
ــة  ــذه الرياض ــي ه ــة ف والمنتظم
ــكاك، والتــي  التــي تقتضــي الاحت
ــة  ــد واضح ــوم بقواع ــارس الي تم
تمنــع الضربــات المباشــرة، وعلمنــا 
كذلــك بشــأن فضيحــة الفيفــا 
الإســكتلندي  الصحفــي  بفضــل 
-الصحـــفي  جينينغــز  أنـــدرو 

ــدا-. ــا وأب ــل دائم المفض

أداة  التســـريبات  كانــت  لطالمـــا 
حيويــة فــي صحافــة الاســتقصاء، 
لكننــي تعلمــت مــع مــرور الوقــت 
ــك أدوات أخــرى تتيــح لنــا  أن هنال
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــب الوص طل
إلــــى  الولــــوج  نســــتطيع  إذ 
ملفــات وأرشــيفات وفيديوهــات 
وتســجيلات. لذلــك فالصحافة لـــم 
ــا  ــلا يمكنن ــل عم ــة ب ــد حرف تع
ــج  ــى مناه ــاد عل ــه بالاعتم مزاولت
علميــة. فنحــن مفســرون لظواهــر 
اجتماعيــة وحقائــق، لذلــك يجــب 
أن نتوفــر على منهجية وتقنيـــات 
وأدوات للاســتقصاء، لنتمكــن مــن 
عــن  والبحــث  فرضيــات  طــرح 
دلائــــل لتأكيـــد شـــــكوكنا أو 
اســتبعادها. فهــذه هــي الطريقــة 
ــا، أن  ــال م ــن مق ــدة لتحصي الوحي
ــة  ــيرات محتمل ــن تفس ــث ع أبح
ــل أن  ــع؛ وقب ــه يق ــد أن ــا أعتق لم
عــن  أبحــث  أحدهــم  يكذبنــي 

تكذيــب نفســي بنفســي.

الرياضيــة  الصحافــة  أن  صحيــح 
ــق  ــب - أن تُخل ــل ويج ــن - ب يمك
مــن خــلال قالــب الاســتقصاء، عــن 
طريــــق التخطيـط لما ســـنحقق 
ــوم  ــاذا نق ــة لم ــأنه ومعرفـ بشـ
بذلــك، ومــا هــي المصادر الرســمية 
والشــفوية  والعامــة  والرقميــة 
ــات  ــا الملف ــنعتمدها، وم ــي س الت
التــي يجــب أن نبحــث فيهــا. يجب 
أن نتخصــص فــي الموضــوع الــذي 
سننشــر عنــه، إذ لا يمكــن الخــوض 
فــي شــرح حقيقــة أو واقــع دون 
ــم  ــه يتحت ــتوعبه أولا، أي إن أن نس
ــل  ــم العم ــراف وتعل ــا الاحت علين

ــن. ــام معي ــا لنظ وفق

درســـت الماجيســتير تخصـــص 
صحافــة وسياســات عامــة لتعزيــز 
مهنتـــي كصحفيـــة، وبفضـــل 
ــي  ــس أنن ــذ 2015، أح ــك، ومن ذل

قدمــت أجــود المقــالات الصحفية، 
بالفــــعل  التغطيــــات  وأفضــل 
ومقارنــة  بالتأكــد  بالقــــول،  لا 
الحقائق. وقد تمكنـــت من توجـيه 
ضربــات إعلاميــة قويــة عندمــا 
ــتخدام  ــن اس ــلا - ع ــت - مث أعلن
“الكلينبوتيرول” لتســمين الماشــية 
ــتهلك  ــث نس ــيك، حي ــي المكس ف
جميعــا تلــك المــادة المحظــورة 
لحــوم  تنــاول  خــلال  مــن 
ــع وراء  ــد كان الداف ــي. وق المواش
هــذا التحقيــق هــو فشــل خمســة 
الوطنــي  الفريــق  مــن  لاعبيــن 
ــار  ــاوز اختب ــي تج ــدم ف ــرة الق لك
بعدهــا،  ليتـــبين  المنشـــطات، 
ــت  ــا أقيم ــنة 2011 عندم ــي س ف
بطولــة كأس العالــم لتحــت الـــ 17 
ســنة في المكـــسيك، أن 38% من 
أصــل الـــ 128 عينة بول التي تـــم 
جمعـــها كانــت نتائجــــها إيجابية 
ــرول.  لاحتوائهــا علــى الكلينبوتيــ

كذلـــك الشــأن بالنســبة لقصصــي  
عــن المدربـــة الوطنيـــة للســباحة 
الإيقاعيــة التــي كانــت تســيء 
وتعــــنفهن  سبــّـــاحاتها  إلــى 
واجتماعيــا،  ونفســــيا  جســديا 
وكــذا الحالات العديـــدة للاعتـــداء 
الجنـــسي لمدربيــن فــي حــق 
طالباتهــم والذيــن كانــوا يعمــدون 
إلــى جعلهــن “حبيبــات” فــي 
الخفــاء للتســتر علــى اعتداءاتهــم 
الصحافــة  عليهــن. هــذه هــي 
الرياضيــة التــي يجــب أن تتواجــد 
بالمــوازاة مــع نتائــج المباريــات، 
المعلومــات  هــذه  كل  ظلــت  إذ 
ولكنهــا  لســــنوات،  محجوبــة 
الصحافــة  بفضـــل  الضــوء  رأت 
لــي  كان  التــي  الاســتقصائية 
قـــال  وكمـــا  مزاولتهــا.  امتيــاز 
ــي  ــة ه ــل: “الصحاف ــورج أوروي جـ
أن  أحدهــم  يريــد  لا  مــا  نشــر 
كلهــا  ذلــك  دون  ومــا  ينشــر، 

غيــر.”  لا  عامــة  علاقــات 

ــامعنا  ــى مسـ ــرروا عل ــد ك لقـ
حــد الملــل أن الأخبــار الرياضيــة 
مــن  »الــوردي«  الجــزء  هــي 
الأخبــار، فهــي جميلــة وممتعة 
ــف  ــل يتوق ــن، ه ــلية. لك ومس
ــن  ــد؟ نح ــذا الح ــد ه ــر عن الأم
ــن  ــلين الرياضيي ــر المراس معش
لنــا نفــس التزامــات المراســلين 
فــي القســـم السياســـــــي أو 
ــأن الاجتماعي. الاقتصادي أو الش
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ما هي الحدود بين الحق في الإخبار وبين الحق في الخصوصية؟ ما هي المعايير الأخلاقية 
والمهنية التي ينبغي أن نخضع إليها هذا النقاش؟ وكيف تتعامل غرف الأخبار مع حماية الخصوصية؟

الحدود بين الحق 
في الإعلام والحق 

في الخصوصية
نهلا المومني

لا يعــدّ الحق فــي الخصوصيــة أحد 
ــة التــي يجــب  الالتزامــات الأخلاقي
ــا  ــلام احترامه ــائل الإع ــى وس عل
فقــط، وإنمــا ينطــوي هــذا الحــق 
علــى أهمية خاصــة باعتبــاره أحد 
بالشــخصية  اللصيقــة  الحقــوق 
الإنســانية وكرامتهــا ويعــدّ انتهاك 
مضامينــه جريمــةً يعاقــب عليهــا 
ــاة  ــة حي ــاكًا لحرم ــون، وانته القان
ــق  ــون الح ــن يملك ــخاص الذي الأش
فــي تحديــد مــا يطلــع عليــه 
الآخــرون ومــا يبقونــه بعيــدًا عــن 
ــائل  ــك وس ــي ذل ــا ف ــم بم أعينه

ــلام. الإع

ــة  ــة دقيق ــدود الفاصل ــدو الح تب
فــي حــالات كثيــرة عمــا يعــدّ حياةً 
ــداء  ــكل الاعت ــراد، يش ــة للأف خاص
ــرف  ــق الش ــاوزًا لمواثي ــا تج عليه
الصحفــي والإعلامــي ولمعاييــر 

ــدّ  ــا يع ــن م ــان، وبي ــوق الإنس حق
والتــداول  للنشــر  قابلــةً  مــادةً 
تخــدم القصــة الإخباريــة، وتشــكل 
حــق  وتضمــن  مضافــةً  قيمــةً 
الجمهـــور فــي معرفــة الحقيقــة. 
وقــد حــل مــكان ذلــك الســبق 
ــول  ــاول الوص ــذي يح ــي ال الإعلام
إلــى مــا وراء القصــص ليدخــل إلــى 
ــداءً  ــراد ابت ــة للأف ــل يومي تفاصي
مــن إيــراد الأســماء أو الصــور أو 
الحديــث فــي قضايــا تفصيليــة أو 
إظهــار صــور المــكان الــذي يقطــن 
ــوض  ــأن أو الخ ــب الش ــه صاح في
فــي أســئلة تقــع فــي صميــم 
يعنــي  ولا  الخاصــة...  الحيــاة 
ذلــك، بــأي حــال مــن الأحــوال 
أنســنة  علــى  الحــرص  عــدم 
ــاك  ــن هن ــي ولك ــوى الإعلام المحت
ــن  ــنة وبي ــن الأنس ــراً بي ــاً كبي فرق
ــراد،  ــة للأف ــاة الخاص ــام الحي اقتح

ــج  ــن نتائ ــك م ــتتبع ذل ــا يس وم
مختلفــة علــى الأفــراد فــي كلتــا 

الحالتيــن.

العام والخاص 
في التغطيات 

الإعلامية

ــهدها الأردن  ــع ش ــدة وقائ ــة ع ثم
الأفــراد  حيــاة  فيهــا  تقاطعــت 
الخاصــة مــع قضايــا تقــع فــي 
ــرأي العــام، لعــل  صلــب اهتمــام ال
أبرزهـــا انهيــار عمــارة ســكنية 
فــي منطقــة جبــل اللويبــدة فــي 

عمــان نهايــة عــام 2022.

لقــد أثــارت القضـــية العديـــد مــن 
ــراد، وشــكلت  ــدى الأف التســاؤلات ل
ممتــدة  شــعبية  لرقابـــة  نــواة 
لمواصفــات الأبنية الســكنية ومصير 
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والمتـــهالكة.  القديمــة  الأبنيــة 
وهنــا كان للإعــلام دور كبيــر فــي 
ــة  ــة حادث ــق ومتابع ــل الحقائ نق
والخــروج مــن خلالهــا  الانهيــار 
ــي  ــهم ف ــات تس ــئلة وتحقيق بأس
تشــكيل الأفــراد لمواقفهــم وبنــاء 
هــذه  معطيــات  حــول  آرائهــم 
ــم  ــة وطبيعــة الوضــع القائ الحادث
بالإضافــة  المســألة.  فــي هــذه 
مــا  بيــن  الفجــوة  فهــم  إلــى 
أن  يتوجــب  ومــا  قائــم  هــو 
ــريعات  ــد التش ــى صعي ــون عل يك
السياســات  وكذلـــك  الوطنيـــة 
العامــة ذات العلاقــة بالأبنيــة ومــا 
بالممارســات  وانتهــاءً  شــابهها، 
كفايــة  مــدى  فــي  المتمثـــلة 

الرقابــة القائمــة.

ــت  ــة وإن نجح ــات الإعلامي التغطي
فــي نقــل وقائــع حادثــة الانهيــار 

البحـــث  وعمليــــات  بــأول  أولا 
أرقــام  وأنســنة  الضحايــا،  عــن 
الضحايــا والمصابيــن وإظهــار حجم 
معاناتهــم. إلا أنّ غالبيتهــا حــادت 
ــا  ــي تحقيق ــدف الأساس ــن اله ع
لســبق صحفــي مبتعــدة عــن 
ــق مهمــة مــن  البحــث عــن حقائ
تغييــر  نــواة  تكــون  أن  شــأنها 
جهــود  تجعــل  وأن  حقيقــي، 
ــى  ــة عل ــعبية قائم ــة الش الرقاب
معلومــات موضوعيــة وواضحــة؛ 
حيــث ركــزت العديــد مــن وســائل 
الإعــلام علــى الجانــب التشــويقي 
والعاطفــي الــذي كان يغلــب علــى 
المتابعـــين للضحايــــا وذويهــم 

وعائلاتهــم.

اتخــذ طابــع التتبــع انتهــاكا للحياة 
الخاصــة للعديــد مــن المصابيــن أو 
ذوي الضحايــا، ظهــر فــي صــور 

عــدة؛ أبرزهــا إظهــار صــور الضحايــا 
وإجــراء مقابــلات مــع المصابيــن أو 
ذوي الضحايــا تحــت تأثيــر الصدمــة 
الخــوض  نحــو  بهــم  والدفــع 
فــي تفاصيــل خاصــة مــن خــلال 
الأســئلة الموجهــة دون إدراك تــام 

منهــم.

تبــدو الحــدود الفاصلــة دقيقــة 
ــدّ  ــا يع ــرة عم ــالات كثي ــي ح ف
حيــاةً خاصــة للأفــراد، يشــكل 
الاعتــداء عليهــا تجــاوزاً لمواثيق 
الشــرف الصحفــي والإعلامــي 
ولمعاييــر حقــوق الإنســان قبل، 
وبيــن مــا يعــدّ مــادةً قابلــةً 
للنشــر والتــداول تخــدم القصــة 

ــة. الإخباري

للحق في الخصوصية أهمية خاصة باعتباره أحد الحقوق اللصيقة 
بالشخصية الإنسانية وكرامتها )غيتي(.
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بالمقابــل، فــإن المقاربــة الحقوقية 
ــي  ــن ف ــم تك ــأن ل ــذا الش ــي ه ف
ــل  أضعــف مســتوياتها فحســب، ب
غائبــة فــي العديد مــن التغطيات، 
كمــا هــو الحال فــي الأســئلة حول 
ــة  الالتزامــات المترتبــة علــى الدول
فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن 
ــوق  ــة لحقـ ــر الدولي وفــق المعايي
الإنســان، ومـــا الــذي يترتــب علــى 
ــق وإعمــال شــروط  ــة لتحقي الدول

الســكن اللائــق، وأيــن هــي مكامــن 
الخاصــة  القوانيــن  الخلــل فــي 
بالبنـــاء ومواصـــــــفاته، وهــل 
تعديــلا  حــدث  مــا  يســتوجب 
تشــريعيا أم تفعيــل أطــر الرقابــة 
والمســاءلة وعلــى مــن تقــع هــذه 

ــي. ــكل أساس ــؤولية بش المس

ــاء  ــون البن ــي الأردن قان ــد ف يوج
ــات تنفيــذه، ويؤكــد  الوطنــي وآلي

مجلــس  صلاحيــات  مــن  أنــه 
ــوث  ــداد البح ــي إع ــاء الوطن البن
بقطــاع  المتعلقــة  والدراســات 
ــل  ــاك تفعي ــل كان هن ــاء، فه البن
دراســات  بإجــراء  البنــد  لهــذا 
وطنيــة تقــف علــى أوضــاع الأبنية 
وخاصــة المتهالكــة أو القديمــة 
منهــا، وهــل يتــم الالتــزام بتطبيق 
تعليمــات “الكــودات” )المعاييــر( 
ــذ  ــم والتنفي ــل التصمي ــي مراح ف

أظهر انهيار عمارة سكنية في منطقة جبل اللويبدة بالأردن عن انتهاكات 
صارخة ضد الحق في الخصوصية )تصوير: جهاد ابو شلبك - رويترز(.
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والتشــغيل  والصيانــة  والإشــراف 
وكل  العامــة  الســلامة  وأعمــال 
أعمــال  مــن  بهــا  يرتبــط  مــا 
ــة  ــاك علاق ــل هن ــية؟ وه هندس
المنظومــة  هــذه  غيــاب  بيــن 
ــابقة أم  ــارات الس ــوادث الانهي وح
أن هــذه الحــوادث لا تنطــوي علــى 
ــتركا  ــما مش ــكل قاس ــد يش ــا ق م
ــة أو  ــق بالرقاب ــا يتعل ــا فيم بينه

النقــص فــي التشــريع؟

نماذج أخرى 
لانتهاك الحق في 

الخصوصية

فــي واقعــة أخــرى نشــرت وســائل 
ــرار  ــدور ق ــول ص ــرًا ح ــلام خب الإع
ــس  ــر جن ــي بتغيي ــي يقض قضائ
ــا،  أحــد الأطفــال المولوديــن حديثً
الاســم  بنـــشر  ذلــك  وأتبعـــت 
ــدّ  ــذي يع ــت ال ــي الوق ــلا. وف كام
الاســم متبوعًــا بطبيعــة  نشــر 
الواقعــة المشــار إليهــا مــن صميــم 
الحيــاة الخاصــة للأفــراد، والإعــلان 
عنــه يخلــف إشــكاليات اجتماعيــة 
ــوع  ــل موض ــى الطف ــية عل ونفس
الخبــر وعائلتــه لــم تلتفــت بعــض 
ــاك  ــذا الانته ــلام له ــائل الإع وس

ــات. ــذه التبع وله

ــز  ــة كان التركي ــذه الواقع ــي ه ف
ــة  ــاة الخاص ــات الحي ــى معطي عل
ــن  ــة م ــق حال ــي تخل ــراد الت للأف
ــور  ــدى الجمه ــول ل ــارة والفض الإث
وغابــت عــن التغطيــات الإعلاميــة 
بصــورة عامــة الإجابــة عــن أســئلة 
مهمــة فــي قضيــة تعــدّ مــن 

ــدل  ــية والج ــا ذات الحساس القضاي
فــي المجتمــع العربــي عمومــا؛ 
ــلام  ــائل الإع ــر وس ــم تش ــث ل حي
إلــى   - المثــال  ســبيل  علــى   -
عــدم جــواز إجــراء هــذه العمليــات 
ــون  ــق قان ــدأ وف ــث المب ــن حي م
المســؤولية الطبيــة الأردنــي، مــع 
وجــود حــالات اســتثنائية تتوقــف 
علــى تقاريــر طبيــة لإجرائهــا، 
ــى  ــه إل ــت ذات ــي الوق ــوع ف والرج
ــت  ــة التــي تناول القــرارات القضائي
هــذا الأمــر فــي أكثــر مــن اجتهــاد 
قـــضائي، ووضــــعت محــددات 
ومعاييــر واضحـــة لــه تنطلــق 
ــي؛  ــي والعمل ــع القانون ــن الواق م
آراء  تكويــن  الأفـــراد  ليســتطيع 
مبنيــة علــى حقائــق بعيــدًا عــن 

المعلومــات المضللــة.

 
جائحة كورونا 

والحق في 
الخصوصية

ــول  ــص ح ــر المتخص ــير التقري يش
أثــر جائحــة كورونــا علــى الحقــوق 
المدنيــة والسياســية الصــادر عــن 
المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان 
ــا  ــه، وتزامن ــى أن ــي الأردن)1( إل ف
مــع تســجيل حالــة الإصابــة الأولى 
ــاك  ــد انته ــا، رص ــروس كورون بفي
الخاصــة  الحيــاة  فــي  للحــق 
البيانــات  نشــر  أبرزهــا  للأفــراد 
الشــخصية للمرضــى بمــا فــي 
ذلــك نشــر قوائــم بالأســماء، ونشــر 
صــور الأفــراد المصابيــن أو صــور 
الرســمية  والوثائــق  عائلاتهــم، 
ــن  ــراد الذي ــات الأف ــة، وبيان الخاص
خالطــوا آخريــن، ومقاطــع فيديــو 
تبــرز مشــاجرات عائليــة خــلال 
ــأن  ــا ب ــامل علم ــر الش ــرة الحظ فت
وتيــرة العنــف الأســري ارتفعــت 

ــرة. ــك الفت ــلال تل خ

تزامنـــا مــع تســــجيل حالــة 
الإصابــة الأولى بفيــروس كورونا، 
رصــد انتهــاك للحــق فــي الحياة 
ــر  ــا نش ــراد أبرزه ــة للأف الخاص
ــى  ــخصية للمرض ــات الش البيان
بمــا فــي ذلــك نشــر قوائــم 
المصابيــن  وصــور  بالأســماء، 
أو صــور عائلاتهــم، والوثائــق 
وبيانــات  الخاصــة،  الرســمية 
الأفــراد الذيــن خالطــوا آخريــن.
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ينبغــي  الــذي  الأهــم  الســؤال 
غــاب  الــذي  مــا  هنــا:  طرحــه 
عــن التغطيــات الإعلاميــة مــن 
ــر  ــا ذات أث تســاؤلات أو طــرح قضاي
بعيــد الأمــد يســهم فــي حمايــة 
ــن  ــدلا م ــة ب ــراد الخاص ــاة الأف حي
ذاتــه  الوقــت  انتهاكهــا، وفــي 
قضايــا  علــى  الضــوء  تســليط 
الأزمـــة  ظـــل  فــي  جوهريـــة 
ــم؟ ــهدها العال ــي ش ــة الت العالمي
بــدت  الســـؤال  هــذا  إجــــابة 
جليـــة فــي غيـــاب تغطيــات 
إعلاميـــة تبحـــث في مــدى كفاية 
ــة  ــريعية الوطني ــة التش المنظوم

القائمــة لحمايــة حيــاة الأفــراد 
الخاصــة فــي ظــل هــذا النــوع مــن 
الأزمــات. ولاحقًــا لــم يقــم الإعــلام 
بــدوره المأمــول فــي تســـليط 
الضــــوء علــى أمــر الدفــاع الثامــن 
الــذي صــدر عــام 2020، والمتضمن 
لتجريــم الاعتــداء علــى الحيــاة 
ــن  ــن أو المخالطي ــة للمصابي الخاص
لرفــع  بإصابتهــم،  المشــتبه  أو 
الوعــي القانونــي لــدى الأفــراد 
ــي اســتثنائي  بوجــود نــص قانون
تــم إقــراره بســبب الانتهــاكات 
ــاة الأفــراد الخاصــة  المســتمرة لحي

ــة. ــلال الجائح خ

ــر  ــدّ نش ــذي يع ــت ال ــي الوق ف
بطبيعــة  متـــــبوعًا  الاســـم 
مــن  إليهــا  المشــار  الواقعــة 
صميــم الحيــاة الخاصــة للأفــراد، 
والإعــلان عنــه يخلف إشــكاليات 
علــى  ونفــــسية  اجتماعيــة 
الطفــل موضــوع الخبــر وعائلتــه 
وســائل  بعــض  تلتفــت  لــم 

الإعــلام لهــذا الانتهــاك.

تزامنا مع تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا، رصدت العديد من 
الانتهاكات لخصوصية المرضى بنشر بياناتهم الشخصية )شترستوك(.
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المراجع:  

1( https://www.nchr.org.jo/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%
D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B
5%D8%B5%D8%A9/
  
2( https://rm.coe.int/guidelines-sur-la-protection-des-
donees-contenu-inpdp/pdf/1680a297e1

مواثيق ومعايير 
دولية لحماية 

الخصوصية

الحــق فــي احتــرام وحمايــة الحياة 
الخاصــة للأفــراد يعدّ أحــد الحقوق 
المعاييــر  إطــار  المكفولــة فــي 
ــي  ــان والت ــوق الإنس ــة لحق الدولي
هــذا  انتهــاك  أن  علــى  أكــدت 
ــتحدثة  ــكالا مس ــذ أش ــق يتخ الح
ــل  ــي ظ ــة ف ــارًا خاص ــر انتش وأكث
ــة. ــة الهائل ــورات التكنولوجي التط
يســهم الإعــلام فــي العديــد مــن 
الحــالات فــي انتهــاك الحــق فــي 
الخصوصيــة بــدلا مــن أن يكــون 

جــزءا مــن حمايــة هــذا الحــق، 
بالرغــم مــن أن ميثــاق الشــرف 
الصحـفي الأردنـي وميثــاق الشرف 
ــرورة  ــى ض ــدان عل ــي يؤك الإعلام
ــلات  ــر والعائ ــمعة الأس ــرام س احت
والأفــراد وســرية الأمــور الخــــاصة 
للمـــبادئ  طبقــا  بالمواطنــــين 
العمـــل  وأخلاقيــات  الدوليــــة 
الصحفـــي والقوانيــن المعمــول 
بهــا فــي المملكــة، بالإضافــة إلــى 
ضــرورة التفريــق بيــن الخبــر العــام 
والحقيقــة الخاصــة التــي لا تهــم 
ــة  ــرأي العــام ومراعــاة الخصوصي ال

ــات. ــع الأوق ــي جمي ف

ــال  ــي مج ــة ف ــق الهام ــن الوثائ م
حمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد 
بشــأن  التوجيهيــة  “المبــادئ 
فــي  الخاصــة  الحيــاة  حمايــة 
ــى  ــدت عل ــي أك ــلام”)2( والت الإع
بــد مــن  الأمــور لا  جملــة مــن 
فــي  الاعتبــار  بعيــن  أخذهــا 
التغطيــات الإعلاميـــة، أبرزهـــا:

ينـــبغي  لا  عامــة،  كقاعــدة   -
طابــع  ذات  معلومــات  نشــــــر 
شــخصي للعمــوم دون موافقــة 
يتــم  وقــد  المعنــي،  الشــخص 
نشــر معلومــات عــن أفــراد بــدون 
موافقــة إذا كانــت هنــاك مصلحــة 

عامــة مهيمنة، أي إذا كان الكشــف 
ــة  ــررا بمصلح ــات مب ــن المعلوم ع
ــن  ــة م ــر أهمي ــر أكث ــة تعتب عام
الصلــة بالحيــاة  الاعتبــارات ذات 

الخاصــة للشــخص المعنــي.

- قبــل نشــــر معلومــــات ذات 
طابــع شــخصي ينبغــي علــى 
ــا  ــى تأثيره ــاه إل ــن الانتب الصحفيي
علــى حيــاة الأشــخاص المعنييــن.

- توخــي الحــذر من قبــل الصحفي 
قبــل الكشــف عــن هويــة أشــخاص 
قــد يتعرضــون للاضطهــاد بســبب 
إصــدارات لهــم أو الكشــف عــن 

معلومــات عنهــم.

- يجــب علــى الصحفييــن الامتنــاع 
عــن نشــر مقاطع الفيديو المســجلة 
بواســطة كاميــرات المراقبــة والتي 
تظهــر أفــراداً عادييــن دون إخفــاء 

صورتهــم.

- تعــد صــورة الشــخص إحــدى 
السمـــات الرئيســـة لشــخصيته؛ 
الخصائــص  لأنهــا تكشــف عــن 
ــكل  ــره، ول ــن غي ــزه ع ــي تمي الت
شــخص الحــق فــي التحكــم فــي 

صورتــه. اســتخدام 
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السيدة أف أم: قصة 
تجربة إعلامية تدافع 

عن حقوق الإنسان
نور الفارسي

بينما يتصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين في تونس، تبرز أهمية وسائل الإعلام في نقد أطروحة 
السلطة. »السيدة أف أم«، تجربة إذاعية تونسية تهتم بحقوق الإنسان وتسعى إلى تمثيل الطبقات التي 

لم تجد لها موطئ قدم في وسائل الإعلام الأخرى.

ــه  ــد في ــذي تتزاي ــت ال ــي الوق ف
انتقـــادات منـــــظمات حقــوق 
الإنســان المحليّــة والدوليــة حــول 
الوضــع الحقوقــي فــي تونــس 
منــذ الإجــراءات التــي أعلــن عنهــا 
الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد 
 2021 تمــوز  يوليــوز/   25 يـــوم 
والتراجــع المســتمر فــي مؤشــرات 
ــرز  ــة، تب ــر والصحاف ــة التعبي حري
إذاعـــة ســـيدة أف أم كتجربــة 
ــس  ــي تون ــا ف ــن نوعه ــدة م فري
والعالــم العربــي حيــث تنفــرد 
بســعيها لنشــر ثقافــة حقــوق 
الإنســان والمواطنــة بطابع تونســي 
عربــي فــي إطــار صحافــة إنســانية 

ــاءة. بنّ
 

تمثــل  بكونهــا  الإذاعــة  تتميّــز 
صوتًــا لجميــع فئــات المجتمــع 

فــي  بمــا  والتونســي،  العربــي 
ــة  ــة والضعيف ــات الهش ــك الفئ ذل
التــي تفتقــر للتمثيـــل الإعلامــي. 
فمـــقرّها يتواجـد في أحـد الأحياء 
الشــعبية بتونــس العاصمــة، التــي 
تعانــي التهميــش وغيــاب عديــد 
مــا  وهــو  والمرافــق،  الخدمــات 
ــول  ــى الوص ــدرة عل ــا الق يمنحه
المهمّشــة.  الفئــات  إلــى  أكثــر 
حصلــت الإذاعــة علــى رخصــة 
البــث مــن الهيئــة العليــا للاتصــال 
الســمعي البصــري ســنة 2020، 
ثــم انطلقــت فــي البــث فــي 

ــي. ــام الموال الع
 

تُعــدّ إذاعــة الســيدة أف أم تتويجــا 
لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمن 
ــي  ــد العرب ــا المعه ــعى خلاله س
لحقــوق الإنســان إلــى تكريــس 

ــدل  ــان والع ــوق الإنس ــة حق ثقاف
مبادئهــا  وترســـيخ  والمســـاواة 
ومعاييرهــا فــي المنطقــة عبــر 
الدفــاع عــن كل القضايــا التــي 
ــة  ــان الكوني ــوق الإنس ــسّ حق تم
وتعدّدهــــا  أنواعهـــا  بجمـــيع 

واختلافهــا.
 

يقــول الممثــل القانونــي للإذاعــة، 
عبد الباســط بن حســن، إن  “ فكرة 
ــب  ــتجابة لمطل ــي اس ــة ه الإذاع
قديــم لحركــة حقــوق الإنســان 
ــة،  ــي خاص ــد العرب ــة والمعه عام
ــوق  ــة حق ــاح ثقاف ــا انفت هدفه
أوســع  نطــاق  علــى  الإنســان 
ــى مســألة مشــتركة،  وتحويلهــا إل
ــن لا  ــوت م ــال ص ــى إيص ــة إل إضاف
ــذا  ــوّل ه ــوم تح ــه... الي ــوت ل ص

ــع.” ــى واق ــم إل الحل
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بينما يتصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين في تونس، تبرز أهمية وسائل الإعلام في نقد أطروحة 
السلطة. »السيدة أف أم«، تجربة إذاعية تونسية تهتم بحقوق الإنسان وتسعى إلى تمثيل الطبقات التي 

لم تجد لها موطئ قدم في وسائل الإعلام الأخرى.

تمثّــل إذاعة الســيدة أف أم نموذجاً 
إذ  التوعـــوي،  للإعــلام  مثاليـــا 
تســعى إلــى إيصــال رســائل نبيلــة 
ومتعدّدة لجميع المســتمعين، دون 
تقييدهــا بالنخــب فقــط. ويهــدف 
إلــى  الإعــلام  النــوع مــن  هــذا 
بنـــاء مجتـــمع إيجابــي متماســك، 
الحرّيـــة  مبــادئ  علــى  يرتكــز 
والمســـاواة والعـــدالة بمفهومهــا 
الشــامل. وتعتمــد إذاعــة الســيدة 
ــا  ــا وخلفيتهـ ــي تحريره أف أم ف
الــقضايـــا  الصحــــــفية علــى 
الإنســانية والحقوقيــة، بحســب 

ــه.  ــدث ذات المتح

يضيـــف بــن حســـن “المســائل 
ــة  ــرّك وخلفي ــي مح ــانية ه الإنس
ــي  ــا الإعلام ــة لخطابن ــاء الرؤي لبن
وبرامجنـــا، حيــث نعمــل علــى 
قضايــا الفكــر الحــرّ وحرّيــة التعبيــر 
ــر  ــراز الفك ــى إب ــة إل ــرأي، إضاف وال
النقــدي والابتعــاد عــن الكــذب 
ــن  ــث ع ــة والبح ــارة والتعمي والإث
ــل  ــق فــي تحلي الحقيقــة، والتعمّ
علــى  الاعتمــاد  عبــر  القضايــا 
الصحافــة التفســيرية، التحقيقات، 

الروبورتاجــات...”.

 
صحافة حقوق 

الإنسان في 
المجتمع العربي

فــي العالــم العربــي، تعــدّ صحافة 
حقــوق الإنســان نموذجًــا نــادرًا 
ــدّة  ــى ع ــك إل ــود ذل ــة. ويع للغاي
أســباب، مثــل الرقابــة والقيــود 
التــي  والتهديــدات  الحكوميــة، 
تواجــه ســلامة وأمــن الصحفييــن 
ــم  ــاق تقاريره ــن نط ــدّ م ــا يح مم
ويمنعهــم مــن تغطيــة المواضيــع 

ــة. ــة الحساس الحقوقي
تُعتبــر صحافــة حقوق الإنســان أحد 

أرقــى أشــكال العمــل الصحفــي، إذ 
تعنــى بالإبــلاغ والدفــاع وتســليط 
يتعلــق  مــا  كلّ  علــى  الضــوء 
بقضايــا حقــوق الإنســان بمختلــف 

ــا. ــكالها وأنواعه أش

ويهــدف هــذا المفهــوم الصحفــي 
الجماعــي  الوعــي  تعزيــز  إلــى 
والمسـاءلة، والضـغط على السلطة 
ــاذ  ــات لاتخ ــات والحكوم والمنظم
إجــراءات حاســمة لمعالجــة هــذه 
ــا. وتتخــذ صحافــة حقــوق  القضاي
الإنســان أشــكالًا متعــددة، بمــا في 
ذلــك التحليــل الإخبــاري، والتقاريــر 

الــرأي،  الاستقـــصائية، ومقــالات 
والربورتاجــات.

حقــوق  صحافــة  تاريــخ  يعــود 
ــث  ــام 1948، حي ــى ع ــان إل الإنس
ــلان  ــدة الإع ــم المتح ــت الأم صاغ
العالمـــي لحقــــوق الإنســــان. 
ســاهم هــذا الحــدث الفاصــل فــي 
تأســيس صحافــة حقــوق الإنســان 
ــال  ــي مج ــه ف ــرف ب ــكل معت كش
ــت  ــث وضع ــان، حي ــوق الإنس حق
واضحــا  إطـــارا  الوثيقـــة  هــذه 
لمجــال الحقــوق وأصبحــت معيــارا 

للإبــلاغ والدعــوة إليهــا. 

يقــول الأكاديمــي الباحــث فــي 
إنّ  الصحافــة الصــادق الحمامــي 
نحــو  يتجــه  الحالــي  “الســياق 
معــاداة الديمقراطيــة التــي تقــوم 
علــى المداولــة وعلــى المجــال 
ــث لا  ــام، حي ــاء الع ــام، والفض الع
عــام  مجــال  بــلا  ديمقراطيــة 
المشــهد  عــام...  نقــاش  وبــلا 
الإعلامــي الحالــي هــو مشــهد 

ــل  ــا تمث ــة بكونه ــز الإذاع تتميّ
ــع  ــات المجتم ــع فئ ــا لجمي صوتً
ــي  ــا ف ــي، بم ــي والتونس العرب
ذلــك الفئــات الهشــة والضعيفة 
التي تفتقــر للتمثيــل الإعلامي.

تقدم الإذاعة تصورا معاكسا لخطاب الدولة حول حقوق الإنسان )إنترنت(.
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عليــه  يســيطر  متـــوازن  غيـــر 
النمــوذج الترفيهــي أو الدعائــي 
كمــا أن الإعــلام الجمعياتــي البديل 
فــي حــدّ ذاتــه ينطــوي علــى 

ــرة”. ــات كثي انحراف
 

ويــرى الحمامــي أنّ “ إذاعة الســيدة 
ــي  ــتثناء الإيجاب ــل الاس أف أم تمث
الجمهــور  علــى  تراهــن  فهــي 
الذكــي وصحافــة الجــودة، كمــا 
لا تكتفـــي فقـــــط بالمقاربــة 
ــر  ــات نظ ــرض وجه ــة لع التقليدي
الخبــراء أو عــرض القضايــا بطريقــة 
نمطيّــة، بــل تعتمــد علــى مقاربة 
تستكشــف  إنســانية  ميدانيـــة 
قضايــا  وتقــدم  النــاس  عوالــم 
ــر  ــدة عب ــان، مجسّ ــوق الإنس حق
وجــوه علــى عكــس مــا يــروج 
لا  الــذي  الإعلامـــي  بالمشــهد 
ــن  ــر م ــا ومحتك ــبه مجتمعاتن يش

ــة”. ــة معيّن ــرف نخب ط

 

برمجة متنوعة 
وهادفة 

ــيدة  ــة الس ــول إن إذاع ــن الق يمك
أف أم تمتــاز ببرمجــة فريــدة، إذ 
تخصّــص برامــج تتنــاول قضايــا 
حارقــة كقضيــة الهجــرة واللجــوء، 
ــل  ــن قب ــا م ــم تقديمه ــي يت والت
بالإضافــة  ولاجئيــن،  مهاجريــن 

ــذوي وذوات  ــة ب ــج خاصّ ــى برام إل
الإذاعــة  تقــدّم  كمــا  الإعاقـــة. 
الإشــارة،  بلغــة  إخباريــة  نشــرة 
وبرامــج خاصــة بالأقلّيــات، تتنــاول 
الجنســية  كالحقــوق  مواضيـــع 
والإنجابيــة، والفقــرِ والتهميــش، 
ومــن أبرزهــا برنامج “ملامــح أحياء” 
الإقصــاء  قضايــا  يتنــاول  الــذي 
والبطالــة و“الحرقــة” )المقصــود 

بهــا الهجــرة غيــر النظاميــة(. 

يقــف وراء هــذا التنــوّع المميّــز 
فريــق مكــوّن مــن 6 صحفييــن 
وتقنييــن فــي الإذاعــة، بالإضافــة 
إلــى المتدرّبيــن مــن طــلاب معهد 
الصحافــة وعلــوم الإخبــار فــي 
ــن،  ــن المتطوّعي ــة م ــس، وثلّ تون
ومجموعــة مــن تلاميــذ نــوادي 
ــن  ــدرون م ــن ينح ــة الذي المواطن
الأحيــاء الشــعبية لإدماجهــم فــي 
عالــم الإعــلام مــن منظــور حقــوق 
الإنســان، كمــا يســاهمون فــي 

ــج. ــض البرام ــيط بع تنش

فــي هــذا الســياق، يعتبــر مقــدّم 
ــر  ــس تحري ــة ورئي ــج بالإذاع البرام
موقــع الكتيبــة محمــد اليوســفي 
إلــى  يعــود  التميّــز  “هــذا  أنّ 
وجــود مجموعــة مــن الصحفييــن 
والصحفيـــات الشـــباب والـــروح 
الشـــبابية عامــــــة بالفـريـــق 
الصحفــي والتقنــي الممثّــل لقــوة 
الممثّــل  يــرى  فيمــا  الإذاعــة”. 
ــد الباســط  القانونــي للإذاعــة عب
مــن  الهــدف  أن  الحســن  بــن 
هــذه البرمجـــة هو نقـــل صــــوت 
الإذاعـــة فــي مجـــتمعات لــم 
ــوق،  ــن الحق ــة م ــرّس مجموع تك
ــب  ــا مصاع ــه أفراده ــث يواج حي
ــرة،  ــصادية كبي ــة واقتــ اجتماعيـ
والتوجّـــه لصـانعـــي القـــرارات 

لإيصــال الأصــوات المهمّشــة.   

المـشهد الإعـلامي الحــالي هو 
مشهد غير متوازن يسيطر عليه 
النمـوذج الترفيـهي أو الدعائي 
كما أن الإعلام الجمعياتي البديل 
في حدّ ذاتــــه ينــطوي علــى 

انحرافات كثيرة.
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أمام تراجع تونس في مؤشر حرية التعبير، وانحسار الحريات السياسية، تبدو 
تجربة السيدة أف أم ضرورة ديمقراطية )غيتي(.
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الصــادق  الأكاديمـــــي  ويعـــود 
الحمامــي ليؤكــد أنّ الرهــان الأهــم 
الإعــلام  لوســائل  يمكــن  الــذي 
الجديــدة مواجهتــه اليــوم هــو 
التوجّــه نحــو الشــباب باســتخدام 
تقنيّــات رقميــة ومقاربــات تحريرية 
ــن  ــا م ــر قربً ــا أكث ــدة تجعله جدي

الجمهــور الشــاب.
 

شراكات نوعية

ــة  ــي صحاف ــد أن متابع ــن المؤكّ م
تونــس  فــي  والعمــق  الجــودة 
ــدا  ــون جيّ ــي، يعرف ــن العرب والوط
ــذي  ــوم”، وال ــات ك ــج “حكاي برنام
محمــد  الصحــــــفي  يقدّمــــه 
اليوســفي. هــذا البرنامــج هــو نتاج 
تجربــة شــراكة بيــن إذاعة الســيدة 
فــي  وذلــك  الكتيبــة،  وموقــع 
إطــار مشــروع الإعــلام المجتمعــي 
مــن أجــل التغييــر الاجتماعــي. 
يتميّــز هــذا البرنامــج بجرأتــه فــي 
تنــاول جميــع المواضيــع والملفــات 
الحساســة التــي تهمّ الشــأن العام 
وذلــك  العموميــة،  والسياســات 
باعتمــاد إعــلام القــرب عبــر جــسّ 
آرائهــم  وتبليــغ  الشــارع  نبــض 
الإذاعــة  وتعتمــد  وأصواتهــم. 
بشــكل كبيــر علــى الشــراكات 
ــاد  ــع اتح ــتركة م ــج المش والبرام
وكذلــك  الجمعياتيــة،  الإذاعــات 
ــات  ــة والمؤسس ــات الأممي المنظم
والدوليــة  والعربيــة  التونســية 

ــرى. الأخ

ويقــول محمــد اليوســفي إنــه 
ــب  ــتقبل القري ــي المس ــيتمّ ف “س
وهــو  جديــد،  برنامــج  إطــلاق 
مجلّة إخباريـــة سياسـية أسبوعية 
تعنــى بالأمــور المتعلقــة بالشــأن 
العـــام التونـــسي، ولكـــن مــن 
ــذي  ــي، ال ــع المدن ــور المجتم منظ

يســائل الفاعليــن السياســيين مــن 
الدولــة  فــي  المســؤولين  كبــار 
وفــي الأحــزاب وفــي البرلمــان 
ــى السياســات العامــة  ويتطــرّق إل
ــراء  ــم خب ــة تض ــة حواري ــي بيئ ف

ودراســات وبحــوث”.
  

تحدّيات في 
طريق ترسيخ 

حقوق الإنسان

رغـــم التقــــدّم الــذي عاشــته 
تونــس بعــد ثــورة 2011 فيمــا 
يتعلّــق بحقــوق الإنســان، إلاّ أنهــا 
تعيــش فــي الســنوات الأخيــرة 
الاســـتقرار  عــدم  مــن  حالــــة 
الرّغــم مــن  فعلــى  السياســي. 
حقّقتهــا  التــي  المكتســبات 
ــات، لا  البــلاد علــى مســتوى الحرّي
ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــزال انته ت
تشــكّل مصــدر قلــق خاصــة بعــد 
ــوز 2021  ــوز/ تم ــن يولي الـــ 25 م
وإعــلان الرئيــس قيــس ســعيّد 
حــلّ البرلمــان وتوليّــه الســلطة 
التنفيذيــة بشــكل كامــل، ومــا تبع 
ذلك مــن عمليــات اعتقال واســعة 

ــاة  ــة وقض ــادات حزبي ــملت قي ش
وإعلامييــن، إضافــة إلــى اتهامــات 
مــن منظمــات حقوقيــة للســلطة 
بالتنصّــت علــى المكالمــات وقمــع 
ــية  ــة السياس ــركات الاحتجاجي الح

الاجتماعيــة. أو 

ــه  ــلطة تتّج ــراء أنّ الس ــرى خب وي
نحــو تجريــم الحــراك الاجتماعــي، 
وُصــف  خطــــــاب  عــن  فضــلا 
ــس الجمهورية  بالعنصري أطلقه رئي
لمــا  التصــدّي  إلــى  فيــه  دعــا 
ّـطا لتغـــيير التركيــبة  اعتبره مخط
للتونــــــسيين،  الديمغرافـــــية 
ــى  ــرة عل أعقبتــه اعتــداءات خطي
القادميــن  الأفارقــة  المهاجريــن 
ــل  ــا يجع ــراء، م ــوب الصح ــن جن م
التوجــه  ذات  الإعــلام  وســائل 
ــات  ــام تحدّي ــوم أم ــي الي الحقوق

ــرى.  كب
 

يقــول محمــد اليوســفي: “تحمــل 
ــهد  ــي المش ــرة ف ــرات الأخي التغيّ
ــي  ــرة ف ــات كبي ــي تحدّي السياس
مــن  الإنســان.  حقــوق  مجــال 
ــي  ــا ف ــش حاليّ ــا نعي ــد أنن المؤكّ
ذروة الأزمــة الحقوقيــة. ولذلــك، 
إعــلام  كوســيلة  علينــا  يجــب 
يقظيــن،  نبقــى  أن  حقوقيــة، 
حقــوق  عــن  الدفــاع  ونواصــل 
عمّــن  النظــر  بغــضّ  الإنســان، 
هــذا  ويعنــي  الحكــم.  يتولـّـى 
مســــاءلة الحكومــــــات علــى 
ومراقبــة  وسياســاتها،  أفعالهــا 
تأثيـــــر التغـــييرات السياســية 
ــة  ــان، وتعبئ ــوق الإنس ــى حق عل
المجتمـــع المدنـــي للمطالبـــة 
بالعدالــة والمســاواة وحريــة الــرأي 

للجميــع”. والتعبيــر 
 

الرّهــان  هـــذا  نجـــاح  يعتـــمد 
ــذا  ــة، فه ــتمرارية الإذاع ــى اس عل
ــة  ــات المتخصّص ــن الإذاع ــوع م النّ
يحتــاج  الإنســان  حقــوق  فــي 

تمثــل  أم  أف  الســيدة  إذاعــة 
فهــي  الإيجابــي  الاســتثناء 
ــي  ــور الذك ــى الجمه ــن عل تراه
وصحافــة الجودة، كمــا لا تكتفي 
ــة  ــة التقليدي ــط بالمقارب فقــ
ــراء  ــر الخب ــات نظ ــرض وجه لع
ــة  ــا بطريق ــرض القضايـــ أو عـ
ــى  ــمد عل ــل تعتـ ــة، ب نمطيّــ
مقاربــــة ميدانيـــة إنســانية 

تستكشــف عوالــم النــاس.
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ــاءات  ــدّدة وفض ــائط متع ــى وس إل
مختلفــة  وتقنيــات  متنوعــة 
ــى  ــة إل ــا النخبوي ــل القضاي لتحوي
قضايــا عامــة يشــارك الجميــع في 
ــع  ــا. وم ــر عنه ــا والتعبي صياغته
ــا  ــك، فــإن النجــاح يبقــى رهينً ذل
وتلقّــي  الإذاعــــة  لاســـتمرارية 
يضمــن  الــذي  الكافــي  الدعــم 

المســتقبل. فــي  ديمومتهــا 
 

يقــول  نفســه،  الســياق  فــي 
الحمامـــــي “ تجسّــد  صــــادق 
الإعــلام  فكــرة  أم  أف  الســـيدة 
كمــرآة للمجتمــع، حيــث لا تكتفــي 
وهــذا  التقليديــة،  بالمقاربــة 
تحتــاج  عمليّــة صعبــة  يعتبــر 
ــس  ــى عك ــرة عل ــوارد كثي ــى م إل
المؤسســات الأخــرى التــي اتجهــت 
ــهل  ــح الس ــتراتيجية الرب ــو إس نح
ــا أن  ــا. كم ــي مقاربته ــريع ف والس

النظــام التعديلــي فــي تونــس لم 
ــى إرســاء نظــام إعلامــي  يســع إل
مــن  الرغــم  وعلــى  متكامــل، 
ــات  ــم الإذاع ــدوق لدع ــود صن وج
الجمعياتيــة، فإنــه فــي بعــض 
المــوارد  توزيــع  يتــمّ  الأحيــان 
ــي  ــفافة، وبالتال ــر ش ــة غي بطريق
يتــم دعــم العديــد مــن الإذاعــات 
ــتحقّه”. ــي لا تس ــة الت الجمعياتي

ــن حســن،  ــد الباســط ب  يؤكــد عب

للإذاعــة  القانونـــــي  الممثــل 
فــي هــذا الإطــار أن الإمكانيــات 
ومــع  كبيــرة،  ليســت  المتاحــة 
ذلــك “يحاولــون توفيــر شــروط 
الاستـــــدامة لتحقيق الـحلم الذي 
ــه الإذاعــة، وهــو  أسُّســت مــن أجل
الحصــول علــى حــقّ المشــاركة 
فــي صنــع القــرار وضمــان جميــع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة والصحية والسياســية”. والثقافي

 
 

 
المراجع:   

1( https://haica.tn/ar/ 
2( https://www.aihr-iadh.org/ar/
3( https://www.facebook.com/EssaidaFm/ 
 

»نعمل على قضايا الفكر الحرّ وحرّية التعبير والرأي، إضافة إلى إبراز الفكر 
النقدي والابتعاد عن الكذب والإثارة والتعمية والبحث عن الحقيقة« )غيتي(.
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مجلة الصحافة العدد )30(  

 

 

الجانب الإنساني الذي 
لا يفنى في الصحافة 
في عصر ثورة الذكاء 

الاصطناعي
مي شيغينوبو

 توجد الصحافة، اليوم، في قلب نقاش كبير حول التأثيرات المفترضة للذكاء الاصطناعي على شكلها 
ودورها. مهما كانت التحولات، فإن الجانب الإنساني لا يمكن تعويضه، لا سيما فهم السياق وإعمال الحس النقدي 

وقوة التعاطف.

ــد مــن المهــن تواجــه  ــل العدي مث
هــــوادة  لا  تطــــورًا  الصـــحافة 
الــذكاء  تكنولوجيــا  فــي  فيـــه 
الاصطناعــي التــي يبــدو أنهــا 
علــى وشــك الاســتحواذ علــى 
ــك  ــة تل ــرية، خاص ــارات البش المه
الإبــداع  علــى  تنطــوي  التــي 
ــي  ــن الطبيع ــك م ــر. لذل والتعبي
أن تشــعر بالخــوف. ومــع ذلــك، 
أن  التاريــخ  لنــا  أظهــر  فقــد 
تخلــق  التـــكنولوجية  الثــورات 
أيضًــا فرصًــا. قــد تقلــل التطــورات 
التكنولوجيــة مــن الحاجــة إلــى 
لا  لكـــنها  الســابقة،  الوظائـــف 
تلغيهــا بالضــرورة؛ ومفتــاح البقــاء 
هــو التكيــف. المطبعــة لــم تقــض 

ــت  ــة أفن ــة، ولا الإذاع ــى الكَتَبَ عل
الجرائــد، التلفزيــون بــكل عظمتــه 
وثــورة  الإذاعــة،  يوقـــــف  لــم 
وســائل  كل  تلــغ  لــم  الإنترنــت 
الإعــلام التقليديــة. يتطلــب كل 
تقــدم جديــد التعلــم والتكيــف 
والتطــور، وهــذا المــد التكنولوجــي 
الجديــد لا يختلــف. فــي هــذه 
نستكـــشف  ســــوف  المقالـــة، 
الجوانــب الإنســانية التــي ســتظل 
حاســمة فــي الصحافــة وكيــف 
يمكننــا تحقيــق أقصــى اســتفادة 
تأتــي  التــي  التغييــرات  مــن 
ــذكاء  ــورة ال ــع ث ــا م ــي طريقن ف

الاصطناعــي.
 

قوة التعاطف

في الوقت الحالي، لا يمكن للـــذكاء 
الاصــــطناعي، مهمــا كان متطــورًا، 
أن يحــلّ محلّ قــدرة الإنســان على 
ــن أو  ــر الآخري ــع البش ــف م التعاط
قــدرة الصحفييــن علــى نقــل مــا 
يلامســهم ويؤثــر عليهــم أثنــاء 
ــم.  ــال قصصه ــع أبط ــم م تواصله
يتيــح الحــس البشــري للصحفييــن 
فهــم تجاربهـــم واحــــــترامها 
ونقلهــا بشــكل حقيقي وإنســاني 
ــف  ــم. التعاط ــم وجمهوره لقرائه
هــو عدســة نــرى العالــم مــن 
خلالهــا. تمكننــا تجاربنا الإنســانية 
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 توجد الصحافة، اليوم، في قلب نقاش كبير حول التأثيرات المفترضة للذكاء الاصطناعي على شكلها 
ودورها. مهما كانت التحولات، فإن الجانب الإنساني لا يمكن تعويضه، لا سيما فهم السياق وإعمال الحس النقدي 

وقوة التعاطف.

ــم وحــزن وخــوف وســعادة  مــن أل
وأمــل، أن نلتمــس تجــارب ومشــاعر 
الآخريــن ونجسّــدها فــي قصصنــا. 
ــا  ــف وفهمن ــى التعاط ــا عل قدرتن
للمواقــف هــو مــا يمكننــا مــن 
ــرك  ــانية وت ــص بإنس ــرد القص س
صــدى عميــق علــى المســتوى 
الإنســاني. التعاطــف هــو أيضًــا 
الدافــع الــذي يوجّهنــا نحــو قصــة 
علــى  نصــرّ  ويجعلنــا  معينــة 

ــردها. س
 

ويُقــدّر صحفيــون مثــل نيكــولاس 
كريســتوف، الحائــز علــى عــدد من 
الجوائــز بمــا فيهــا جائــزة بوليتــزر 
للصحافــة، لتغطيتــه الصحفيــة 
ــوء  ــي الض ــي يلق ــة الت المتعاطف
فيهــا علــى قضايــا حقوق الإنســان 
الاجتماعــي،  والظلــم  العالميــة 
ــدم  ــى ع ــر إل ــار بالبش ــن الاتج م
المســاواة والفقــر. لا يمكــن للــذكاء 
ــاً،  ــا كان متقدم الاصطناعــي، مهم
ــف  ــن التعاط ــر ع ــس ويعبّ أن يلم
ــص  ــن الن ــرق بي ــه الف ــري. إن البش
تمــس  التــي  والقصــة  الجــاف 

ــول. ــر العق ــوب وتغيّ القل
 

الحاجة إلى 
التفكير النقدي، 
وفهم السياق، 

والقدرة على 
التشكيك

لا يقتصــر دور الصحفييــن علــى 
ســرد المعلومــات فحســب، بــل 
منهــا  فــي تحليلهــا والتحقــق 
هــذا  تعزيــز  يتــم  وتفســيرها. 
أكبــر  النقــدي بشــكل  التفكيــر 
مــع القــدرة علــى تأطيــر الموقــف 
وربــط أحــداث تبــدو منفصلــة 
لإنتــاج تحليــل وتفســير منطقــي 
ــب  ــا هــذه الجوان للأحــداث. تمكنن
البشــرية مــن التســاؤل والتحقيــق 
وتقديــم وجهــات النظــر الدقيقــة 
ــى  ــة. وعل ــة معمق ــاج تغطي وإنت
الرغــم من قــدرة الــذكاء الاصطناعي 
علــى معالجـــة كمــــية هائلــة من 
ــبوقة  ــر مس ــرعة غي ــات بس البيان
والمســاعدة فــي التحقــق مــن 
إلا  زيفهــا  أو  المعلومــات  صحــة 
أنــه يفتقــر إلــى القــدرة البشــرية 
علــى التحليــل ووضــع الســياق 

والاســتدلال.

 
الفائــض  التحميــل  عصــر  فــي 
للـــمعلومات، المحـــــتوى الــذي 
الــذكاء  بواســطة  إنشـــاؤه  تــم 
الشــائعة  الاصطناعــي، والأخبــار 
ســريعة  والأخبــار  والشعـــبوية، 
الانـــــتشار التـــــي تطلقهـــــا 
القــدرة  أصبحــت  الخوارزميـــات، 
الحقيقــة مــن  علــى تمـــــييز 
المعلومــات المضللــة والمغلوطــة، 
والتنـــقيب فــي الضوضــاء والعثــور 
مغــزى،  ذات  معلومــات  علــى 
وقــت  أي  مــن  أهميــة  أكثــر 
مضــى. إن قــدرة الإنســان علــى 
التفكيــر النقــدي هــي مــا تســمح 
لنــا بالتشــكيك والتحقــق فــي 
المعلومــــــات المتدفقــة، وتحدي 
الافـــتراضات، وتقديــم وجهات نظر 
متوازنــة ودقيقــة. إنــه مــا يميزنــا 

قد تقلل التطــورات التكنولوجية 
ــف  ــى الوظائ ــة إل ــن الحاجــ م
تلغيهــا  لا  لكنهــا  الســـابقة، 
ــو  ــاء ه ــاح البق ــرورة؛ ومفت بالض

ــف. التكي

التعاطف البشري هو الذي يفرق بين النص الجاف الذي يكتبه 
الذكاء الاصطناعي وبين القصة التي تمس القلوب وتغيّر العقول 

)شترستوك(.
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نحــن الصحفييــن عــن  محتــوى 
الــذكاء  بواســطة  إنشــاؤه  تــم 
الاصطناعــي المُــدرَّب علــى جميع 
أنــواع المعلومــات، بمــا فــي ذلــك 
المعلومــات المضللــة الموجــودة 
فــي فضــاء الإنترنــت والمتأثــرة 

بالخوارزميــات.
 
 

العمل بنزاهة 
أخلاقيات العمل 

الصحافــة  إن مدونــة أخلاقيــات 
هــي حجــر الأســاس فــي مهنتنــا. 
ــاف،  ــدق والإنص ــل الص ــادئ مث مب
والدقــة والحيـــاد، والمــــساءلة 
علــى  القائمــة  والموضوعــــية 
الحقائــــق، واحتــــرام وحمايــة 
التــي  المعاييــر  هــي  المصــادر، 
توجــه عملنــا. الأخــلاق قيمــة 
إنســانية بطبيعتهــا تكســبنا ثقــة 
مهنتنــا. ومصداقيــة  جمهورنــا 

 
يمكــن برمجــة الــذكاء الاصطناعــي 
للعمــل ضمــن قواعــد معينــة، 
ــى  ــدرة عل ــى الق ــر إل ــه يفتق لكن
ــة  ــرارات أخلاقي ــكام وق ــدار أح إص
ــلًا  ــة. فمث ــف الحساس ــي المواق ف
أوراق  تســريبات  حادثــة  عنــد 
البنتـــاغون مــن قبــل دانيـــال 
برقيــات  وتســريبات  إلســــبرغ، 
الدبلوماســية لويكيليكس بواسطة 
جوليــان أســانج، وتســريبات إدوارد 
ســنودن حــول تجســس وكالــة 
ــع  ــي وجم ــي الأمريك ــن القوم الأم
ــات الخاصــة  ــات والبيان كل المحادث
الرقمــي، اتخــذت  الفضــاء  فــي 
وســائل الإعــلام المســتقلة قــرارات 
مــا  ونشــرت  صعبــة،  أخلاقيــة 
ــق  ــي الوثائ ــه ف ــف عن ــم الكش ت

رغــم ســريتها لمحاســبة الحكومــة 
الأمريكيــة علــى جرائــم الحــرب 
مبــدأ  ولتعزيــز  ارتكبتهــا  التــي 
ــي  ــن. ف ــاه المواط ــفافية تج الش
الوقــت الحالــي، لــن يكــون الــذكاء 
الاصطناعــي قــادرًا علــى فهــم 
مثــل هــذه  وتعقيــدات  ســياق 
المواقــف، ولــن يكــون قــادرًا علــى 
اتخــاذ قــرارات أخلاقيــة كهــذه إذا 
ــة.  ــد البرمج ــي قواع ــت تناف كان
الــذكاء  بإمــكان  يكـــون  ولكــن 
الاصطناعــي فــي تقديــر اعتبارات 
مثــل الضــرر المحتمــل، والمصلحــة 
العامــة، والحــق فــي الخصوصيــة.

 
نعتــرف  أن  يجــب  ذلــك،  ومــع 
ــوارق فــي ثقــة القــارئ  بوجــود ف
ــن  ــف م ــي تختل ــاهد، الت أو المش
أخــرى  إلــى  إعلاميــة  وســيلة 
ــون  ــر. الصحفي ــي لآخ ــن صحف وم
أمــام  عملهــم  عــن  مســؤولون 
الجمهــور والقانــون، يتــم تدريبهــم 
علــى الدقــة والتحقــق مــن صحــة 
يحصــــلون  التــي  المعـــلومات 
ــح  ــم تصحي ــع منه ــا، ويُتوق عليه
ــب أي  ــة عواق ــم ومواجه أخطائه
ســوء ســلوك أخلاقــي. أمــا عندمــا 
الاصطناعــي،  الــذكاء  ينشــئ 
ــه  ــلا، فإن ــا أو مضل ــوى خاطئ محت
ــه ولا  ــن أخطائ ــرة م ــذ العِب لا يأخ
أو  أخطائــه  مســؤولية  يتحمــل 

الأذى الــذي يســببه.
 

كصحفييــن، يمكننــا التعــرف علــى 
التحيــزات التــي تواجهنا والســعي 
لإنتــاج تقاريــر عادلــة. وعندمــا 
أو  مضللــة  معلومــات  نصــادف 
تحريفــات للمجتمعــات المحرومــة، 
ــل  ــات العم ــا أخلاقي ــب علين توج
تقاريرنــا  تكــون  أن  الصحفــي 
الــذكاء  أمــا  لهـــــم.  منصـــفة 

برمجتــه  فيمكــن  الاصطناعــي 
علــى تجنــب تحيــزات معينــة؛ 
ولكــن لا يمكنــه تفـــادي التحيــزات 
فــي  المنعكســة  الاجتماعيــــة 
البيانــات التــي تــم تدريبــه عليهــا 
ــون  ــن أن يك ــلًا، يمك ــاً. فمث أساس
إنشــاؤه  تــم  الــذي  المحتــوى 
الاصطناعــي   الــذكاء  بواســـطة 
يعكــس عدم المســاواة بيــن المرأة 
ــات  ــة البيان ــي مجموع ــل ف والرج
الأصليــة، مــا يمكنــه أن يؤثــر ســلبًا 
ــن  ــر الممثلي ــخاص غي ــى الأش عل
البيانــات،  فــي  عــادل  بشــكل 
تكافــؤ  التمييــز  يعيــق  حيــث 
اســتمرار  إلــى  ويــؤدي  الفــرص 
ــي  ــاد ف ــز والاضطه ــم والتحي الظل

مخرجاتــه.
 

علــى ســبيل المثــال، مجتمعنــا 
العربــي يلمــس بشــكل واضــح 
ــه  ــرب وتحريف ــز الغ ــح تحي وصري
للوقائــع فــي القضايــا العربيــة، 
الاحتــلال  لقضيــــــة  وخاصـــة 
الإســرائيلي لفلســطين، وتفضيلــه 
لروايــة  الإســرائيلية  للســردية 
برامــج  لأن  ونظــراً  الأحــداث. 
 Large الكبيــرة  اللغــات  نمــاذج 
دُرّبــت   Language Models LLM

ــذكاء 58 ــى الرغــم مــن قــدرة ال عل
معالجــة  علــى  الاصطناعـــي 
كميــة هائلــة مــن البيانــات 
مســــــبوقة  غيــر  بســــرعة 
والمســاعدة فــي التحقــق مــن 
صحـــة المعلومـــات أو زيفهــا 
القــدرة  إلــى  يفتقــر  أنــه  إلا 
البشــرية علــى التحليــل ووضــع 

والاســتدلال. الســياق 



السنة الثامنة  - صيف  ٢٠٢٣
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أتاح الذكاء الاصطناعي العديد من الأدوات التي جعلت مهنة الصحافة 
أكثر تنوعاً وقدرة على التكيّف وإنجاز المهام في ظلّ ظروف العمل 

الصعبة والمعقدة )غيتي(.
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علــى مليــارات الكلمــات المشــتقة 
مــن المقــالات والكتــب والمحتويات 
ــت،  ــى الإنترن الأخــرى المســتندة إل
لأن اللغــة الإنجلــــيزية هــي اللغة 
الســائدة علــى الإنترنــت، ســواء من 
ــة  ــع الإلكتروني ــدد المواق ــث ع حي
ووســائل الإعــلام الإخـــــبارية أو 
والتعليميــة  الأكاديميــة  المــواد 
)فــي بعض التقديــرات، 63.7% من 
ــب  ــبكة الوي ــات ش ــع محتوي جمي
العالميــة باللغــة الإنجليزيــة. فــي 
أوروبــا، يمثــل المحتــوى باللغــة 
الإنجلـــــيزية حوالــي 70% مــن 
جميــع مواقــع الويــب، بينمــا فــي 
آســيا، يقتــرب مــن 40%(، يمكننــا 
أن نستشــعر التحيــز ضــد القضيــة 
المواضيــع  فــي  الفلســطينية 
الحساســة )مثــل نظــام الفصــل 
العنصـــري و“الإرهـــــاب”( علــى 
Bardو  ChatGPT برامـــج مـــــثل

وBing باللغة الإنجليزية.

 
القدرة على 

التكيف

ظــل مشــهد الإعــلام الإخبــاري 
واســـتطاع  باســـتمرار،  يتـــغير 
الصحفيــون التكيــف مــع التغييرات 
ــى  ــة مــن المطبعــة إل التكنولوجي
الإنترنـــت. وتتطــــلب المواقــف 
فــي  ســريعًا  تغييــرًا  الجديــدة 
المهنــة مثــل التغطيــات المباشــرة 
واكتســاب  والحــروب،  للوقائـــع 
لمهــارات  الســـريع  الصحفييـــن 
الــــتقارير  لتقديـــم  جديـــدة 
المطلوبــة فــي هــذه الظــروف. 
ــد-19،  ــة كوفي ــي جائح ــلًا، ف فمث
كان علــى الصحفييــن أن يكتســبوا 
المعلومـــات  أحــدث  بســــرعة 
الطبيــة وكيفيــة المحافظــة علــى 
تغطــــيتهم  أثنــاء  ســلامتهم 
ــم  ــى التأقل ــا عل ــة. فقدرتن للأزم
ــت  ــيير جعلـ ــة التغـ ــي مواجه ف

من مهنتنا أكثر تنوعًـــا وملاءمـــة. 
ثــورة الــذكاء الاصطناعــي هــي 
واحــدة مــن هــذه التغيــرات. إنهــا 
ــة  ــم كيفي ــة وتعل ــة للمعرف فرص
اســتخدام أدوات توفيــر الوقــت. 
أن  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكـــن 
يســاعد الصحفييــن علــى التدقيق 
فــي الكــم الهائــل مــن المعلومــات 
الأخبــار  واكتشــاف  وبالبيانــات، 
ــب  ــى جان ــف، إل ــوى المزي والمحت
العثــور علــى المصــادر وجهــات 
الاتصــال، وإعــداد مواضيــع للتقاريــر 

القادمــة. 

فن السرد 
القصصي

الأســاس شــكل  فــي  الصحافــة 
مــن أشـــكال ســــرد القصــص. 
يتعلــق الأمــر بتحويــل المعلومــات 
والوقائــع والشــهادات إلــى روايــات 
تقــدم المعلومــات ويتــردد صداهــا 
ــمح  ــه. يس ــور ويلهم ــدى الجمه ل
والفهــم  البشــري  التواصــل  لنــا 
العاطفــي بالتواصــل مع الأشــخاص 
قصصهــم.  ســرد  نريــد  الذيــن 
ــة  ــات ثق ــون علاق ــي الصحفي يبن
مــع مصادرهــم مــع مــرور الوقــت، 
ونتيجــة لذلــك، يمكنهــم الوصــول 
إلــى معلومــات قــد لا يحصلــون 
عليهــا بطــرق أخــرى، وهــو أمــر لن 
ــن  ــي م ــذكاء الاصطناع ــن ال يتمك
ــي.  ــكله الحال ــي ش ــه ف ــام ب القي
قــد يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي 

أن يقلــد  أو  يُنشــئ محتــوى  أن 
ــاهير،  ــض المش ــة بع ــلوب رواي أس
لكنــه لا يــزال يفتقــر إلــى القــدرة 
علـــى ســــرد قصــة بطريقــة 

ــي. ــدى عاطف ــع ص ــة م دقيق
 

ــر  ــإن التعبي ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع
ــس  ــهم الخم ــن حواس ــري ع البش
لــه أهميــة هائلــة فــي ســرد 
ــة  ــف منطق ــا نص ــص. عندم القص
ــدم أو  ــة ال ــلال رائح ــن خ ــزاع م ن
الأشــلاء، أو عندمــا نــرى الســـعادة 
ــي  ــن ف ــخاص المبتهجي ــي الأش ف
ــيئًا  ــارك ش ــا نش ــالات، فإنن الاحتف
لا يفهمــه ســوى البشــر. الســرد 
مخيلــة  مهــارة  هــو  القصصــي 
المعـــلومات  تحــول  مكتســـبة 
إلــى فهــم والأخبــار إلــى معرفــة. 
ــة  ــة الرقمي ــر الصحاف ــف خبي يص
الــذكاء  أدوات  برادشـــو  بـــول 
الاصطناعــي مثــل ChatGPT بأنها 
ــم  ــن، وأولويته ــر موثوقي “رواة غي
ــس  ــة ولي ــص المعقول ــي القص ه
إلــى  إشــارة  فــي  الحقيقيــة” 
ــوب “الهلوســة” أو المعلومــات  عي
المختلقــة لــدى برامــج نمــاذج 

.LLM اللغــات الكبيــرة

 
الحدس وقدرة 
إجراء مقابلات 

متعمقة

ــة،  ــلات متعمق ــراء مقاب ــاء إج أثن
الصحفيــون  يحتــاج  مــا  غالبًــا 
أو  متابعــة  أســئلة  طــرح  إلــى 
تلقائيـــة، فهم يستشــــعرون من 
خــلال قــراءة لغـــة الجســد توجــه 
قرارتهــم  ويتخــذون  المـــقابلة، 
بشــأن تعديــل أســئلتهم ونهجهــم 
طبقــة  وفقًــا للإجابــات. هنــاك 
ــدرة  ــدس والق ــذا الحـ ــة له إضافي
على فهم الموضـــوع؛ وهــو القدرة 

يمكــن برمجة الــذكاء الاصطناعي 
ــة،  ــد معين ــن قواع ــل ضم للعم
لكنــه يفتقــد إلــى القــدرة على 
إصــدار أحــكام وقــرارات أخلاقية 

فــي المواقــف الحساســة.
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على فهــم لغة الجســد المصبوغة 
ــدرة  ــذه الق ــة. ه ــة المحلي بالثقاف
على “قــراءة الهــواء” كما نســميها 
باللغة اليابانيـــة، أو “جس النبض” 
ــدس  ــي ح ــة، ه ــة اللبناني باللهج
ــروة قيمــة فــي  بشــري بحــت، وث
عملـــية الاتصــال البشــري. يمـــكن 
برمجــة ذكاء اصطناعــي متطــور 
حرفيًــا  الإنســان  نبــض  لقــراءة 
وتحليــل مــدى راحــة أو عــدم راحة 
الشــخص، لكــن الحــدس ليــس 

ــه. ــادرًا علي ــيئًا ق ش

 
ــذكاء  ــر ال ــى عص ــل إل ــا ننتق بينم
ــا  ــتظل صفاتن ــي، ســ الاصطناعـ
ــكل  ــة بشــــ ــرية ضروريــ البشــ

إن  الصـــــحافة.  فــي  مستـــمر 
ــر  ــزال غي ــي لا ي ــذكاء الاصطناع ال
وتحمــل  الشــعور  علـــى  قــادر 
ــرارات  ــاذ القــ ــؤولية واتخـ المسـ
الأخلاقيـــة ووضـــــع الســــياق 
والتدقيــق وقــراءة لغــة الجســد 
ــارات  ــي المه ــص، وه ــة القص ورواي
الصحافــة  التــي تشــكل جوهــر 
ــي  ــباق الحقيق ــا الس ــة. إنم كمهن
اليــوم هــو بين البشــر. أولئــك الذين 
يتأقلمــون بســـرعة ويتـــــعلمون 
كيفيــة اســتخدام العديــد مــن 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي المفيدة 
لمهنتهــم ســيختبرون الانتقــال 
الســلس إلــى المرحلــة التاليــة. لقد 
أثبــت الصحفيــون أنهــم مــن بيــن 
الأوائــل الذيــن تمكنــوا مــن التغيّــر 

ــابقة،  ــور الس ــي العص ــف ف والتكيّ
ــاص  ــكل خ ــيحتاجون بش والآن س
ــي  ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــى ق إل
للمســاعدة فــي تحديــد المعلومات 
والأخـــبار  المتزايــــدة  المضللـــة 

المزيفــة. 

ــات والمنظمــات  ــم تضــع الحكوم ل
ــتخدام  ــد الاس ــد قواع ــة بع الدولي
تــم  الــذي  للمحتــوى  الأخلاقــي 
إنشاؤه بواســطة الذكاء الاصطناعي؛ 
ــا نحــن  ــروك لن ــذا فــإن الأمــر مت ل
الصحفييــن لمواجهــة المــد الجديد 
بنزاهــة أخلاقيــة والتفكيــر النقدي، 
ودعــم قيــم المســاءلة، الصــدق 
والإنصــاف، ونحــن نخطــو نحــو 

ــد. ــي الجدي ــهد الإعلام المش

اتخاذ القرارات الأخلاقية ووضع السياق والتدقيق وقراءة لغة الجسد 
ورواية القصص، هي المهارات التي تشكل جوهر الصحافة كمهنة 

)غيتي(.
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أسلوب »فالراف« 
في الصحافة 

الاستقصائية.. 
»الواقع في الأسفل 

هناك« 
عبد اللطيف حاج محمد

طيلة عقود حاول »فالراف« اختراق طبقات المجتمع في ألمانيا لكشف الفساد والانتهاكات 
الممنهجة. انتحل كل الهويات تقريبا: بائع، نازي لا يشق له غبار، بائع خبز… مدفوعا بغياب العدالة 
في المجتمع الألماني، طور فالراف أسلوب »الانتحال« رغم كل النقد المهني الحاد الذي ووجه به،

 وهو يبحث عن »الحقيقة في الأسفل هناك«.

تــم  كبيــرا.  التحــول  يكــن  لــم 
الســوداء  الملابـــس  اســـتبدال 
ــون  ــص مل ــف بقمي ــة الكت وحقيب
رخيــص، وســترة عاكســة. القليــل 
الزرقــــاء  العيـــون  ظــلال  مــن 
الورديــة  الشـــــفاه  ومســـحوق 
الفاتــرة، وفجــأة أصبحــت الصحفية 
ــم  ــتين فريدهول ــتقلة كيرس المس
ــن. ــا لوندي ــف أنيت ــة التنظي  عامل

التنكــر لــم يغيــر فــي مظهــر 
ــك،  ــدلاً مــن ذل ــراً، ب كيرســتين كثي

أرادت التنكــر لأنهــا كانــت بحاجــة 
إلــى خلــق تبايــن واضــح مــع 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــها وأن تك نفس
ــدور. “كان  ــذا ال ــي ه ــاركة ف المش
ــن  ــب م ــي الغال ــول ف ــذا التح ه
لأصحــاب  بالنســبة  أنــا،  أجلــي 
العمــل، لا يهــم مــا كنــت أرتديــه، 
إننــي كنــت غيــر مرئيــة فــي 
عيونهــم تقريبــا” والنتيجــة كانت 
كتابهــا “منــزل جميــل: الصحفيــة 
ــو  ــة”، وه ــي زي خادم ــرة ف متنك
شــهادة من الحيــاة اليوميــة لعمال 

اليــوم. الســويد  فــي   النظافــة 

لما يزيـــد قليـــلًا عن ستة أشـــهر، 
ــن )كيرســتين  ــتا لوندي قامــت أنيـ
فريـدهولم( بتنـظيف منازل العديد 
ــتجابوا  ــن اس ــخاص الذي ــن الأشـ م
ــة  ــف المبوب ــي الصح ــا ف لإعلانه
فــي ســتوكهولم عاصمــة الســويد. 
تعرضــت للتحرش الجنســي وســوء 
ــي  ــتين ف ــول كريس ــة. تق المعامل
ــى  ــت عل ــاب: “حصل ــة الكت مقدم
إجابــات لأســئلة حــول الأخــلاق 
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الاجتماعيــة والأيديولوجيــة ونمــط 
ــن  ــم أك ــل، ل ــاب العم ــاة أصح حي
ــم أشــغل هــذه  ــدًا إذا ل لأتلقاهــا أب
الوظـــيفة بنفــــسي. حصلـــت 
ــر  ــم أفك ــئلة ل ــات لأس ــى إجاب عل
حتــى فــي طرحهــا. أنــا مقتنعــة 
ــر  ــت مــن الواقــع أكث بأننــي اقترب
ممــا لــو طرقــت بــاب أصحــاب 
ــون  ــف يعامل ــألهم كي ــل لأس العم
تقــول كمــا  النظافــة،   عاملـــة 
اســــتخدمته  الــذي  الأســــلوب 
كريســـتين يســــمى “أســـلوب 
فالــراف”، نســبة إلــى الصحفــي 
ــي  ــراف، وه ــر فال ــي غونت الألمان
تســمية لطريقــة عمــل، حيــث 
ــة مزيفــة،  يظهــر الصحفــي بهوي
علــــى  الحصــــول  أجـــل  مــن 
 مـــواد التقاريـــر الاستـــقصائية.

فالــراف الــذي اشــتهر بأســلوبه 
الجــريء والمثيــر للجدل فــي إعداد 
التقاريــر الاســتقصائية، وربمــا يجب 
الــذي  الشــخص  إنــه  يقــال  أن 
وضــع هــذه الطريقــة فــي إعــداد 
ــة  ــتقصائية الصحفي ــر الاس التقاري
مــن  كواحــدة  الخريطــة،  علــى 

وإثــارة  جــرأة  الأســـاليب  أكثـــر 
للجدـــل فــي تاريــخ الصحافــة، 
ــف  ــجاع لمختل ــه الش ــر اختراق عب
طبقــات المجتمــع فــي ألمانيــا 
ــاب  ــاد وغي ــم والفس ــح الظل لفض

العدالــة.

ــن،  ــدة عامي ــام 1986 ولم ــي ع ف
عمــل غونتــر فالــراف كـ“عامــل 
زائــر” تركــي تحــت اســم علــي 
ليفـــنت. كان يعمــــل بشــكل غير 

قانونــي فــي موقــع بنــاء، وخضــع 
لاختبــارات طبيــة لصالــح شــركات 
ــى  ــره إل ــم ج ــة، وت ــة الأدوي صناع
أعمـــــال تهـــدد حياتــه فــي 
محطـــة للطاقـــة النووية. كل ذلك 
بهـــدف تحديــد الشــكل الــذي 
يبــدو عليــه الواقــع “فــي الأســفل 

هنــاك”..

مرعبًــا  كتابًــا  النتيجــة  كانــت 
ــد  ــب. بالتأكي ــكل رهي ــليًا بش ومس

»حصلــت علــى إجابــات لأســئلة 
الاجتماعيــة  الأخـــلاق  حـــول 
والأيديولوجيــة ونمــط حيــاة 
أصحـــاب العمــل، لــم أكــــن 
لأتلقاهــا أبــدًا إذا لــم أشــغل 
بنفســي.  الوظـــيفة  هــذه 
حصلــت على إجابــــات لأســئلة 
ــا.  ــي طرحه ــى ف ــر حت ــم أفك ل
أنــا مقتنعــة بأننــي اقتربت من 
الواقـع أكثـر مما لو طرقـت باب 
ــألهم كيــف  أصحاب العمل لأسـ
يعاملـــون عاملــة النظافــة«.

يسمى »أسلوب فالراف«، نسبة إلى الصحفي الألماني غونتر 
فالراف، وهي تسمية لطريقة عمل، حيث يظهر الصحفي بهوية 
مزيفة، من أجل الحصول على مواد التقارير الاستقصائية )غيتي(.
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ــراض أن  ــة افت ــن المبالغ ــس م لي
هــذا الكتــاب، أكثــر مــن أي كتــاب 
آخــر، ســيبدأ النقــاش الضــروري 
بشــكل متزايــد حــول العلاقــة مــع 
العمــال المهاجريــن فــي ألمانيا. لم 
يبــرز كتابــه المظالــم فحســب، بــل 
أجبــر الجمهــور أيضًا على التســاؤل 
عــن ظــروف عمل المهاجـــرين في 
ألمانيـــا. أثار نشر الكـــتاب  نقاشات 
نقاشــات  إلــى  وأدى  محتدمــة 
سياســية بالإضافــة إلى تحســينات 
 فــي مجــال حقــوق العمــال.)1(

كان فالــراف أيضًــا الصحفــي “هانــز 
إيســر” فــي صحيفــة التابلويــد 
ــادرة  ــد”، الص ــة “Bild - بيل الألماني
 Springerpressen شــركة  عــن 
)واحــدة مــن أكبــر المجموعــات 
الإعلاميــة فــي أوروبــا، مــع وجــود 
 ،  Die Weltو  Bild مثــل  صحــف 
تتمتــع بالفعــل بمكانــة مهيمنــة 
الصحــف  ســوق  فــي  واضحــة 
الألمانيــة - وهــي الآن تســتحوذ 
ــرة مــن ســوق  ــى شــريحة كبي عل
التلفزيــون أيضًــا( لفضــح فســاد 
الصحافــة، وكشــف الممارســــات 
غيـــر الأخلاقيــة المســتخدمة فــي 
الصحــف لإنتاج العناوين الرئيســية. 
نقــاش  إلــى  الكتــاب  أدى هــذا 
عــام واســع حــول نزاهــة الإعــلام 
الصحافــة. أخلاقيــات   وأهميـــة 

ــا  ــبعينيات عندم ــر الس ــي أواخ ف
كانــت البرتغــال تعــج بالاضطرابات 
السياســية، قــرر فالــراف، المعــروف 
بتـــحذير الجمهــــور، انتـــــحال 
شــخصية النازييــن الجــدد وكشــف 
عــن انقــلاب عســكري يمينــي 
البرتغـــال.  فــي  لــه  مخطـــط 
ــول  ــر والوص ــى التنك ــاظ علـ للحف
ــص  ــي، تقم ــهد اليمين ــى المش إل
فالـــراف هويــة النــازي الجديــد من 
ألمـانيا باسـم مسـتعار، ليتمكن من 

ــة  ــات اليميني ــة الجماع ــب ثق كس
ــات  ــهد محادث ــد ش ــا. وق وقادته
لــه  المخطــط  الانقــلاب  حــول 
وتلقـــى معلومـــات حول الأشخاص 
المعنييــن ونواياهــم والإجــراءات 

ــا. ــط له المخط
 

ــي  ــري ف ــراف الس ــق فال كان تحقي
ــا بالمخاطر، حيث  البرتغــال محفوفً

ــا معرضًــا لخطــر الكشــف  كان دائمً
عنــه وربمــا الاعتقــال. ومــع ذلــك، 
فــإن تفانيــه وتصميمــه علــى 
كشــف الحقيقــة قــاده إلــى جمــع 
أدلــة مهمــة ونشــر النتائــج التــي 
ــه  ــي كتاب ــا ف ــا لاحقً ــل إليه توص

ــدورة”. ــورة المغ ــال - الث “البرتغ
 

فــي الســـنوات الأخــــيرة، بــدأ 
ــرى.  ــرة أخ ــر م ــي التنك ــراف ف فال
لقــد كشــف كيــف يتــم خــداع 
المســوقين  قبــل  مــن  العمــلاء 
ــز  ــف، وعمــل فــي مخب ــر الهات عب
سلســلة  تجبــر  كيــف  لإظهـــار 
ــا  ــة “Lidl” مورديه ــر التجزئ متاج
عمالـــــهم. اســــتغلال   علـــى 

لقــد تنـــكر أيضًـــا فــي صــورة 
راهـــب، متســـكع، رجــل أســود، 
ــون ...  ــلحة، مجن ــر أس ــواب، تاج ب
كل ذلــك لكشــف قنــاع المجتمــع. 
كانــت لتقاريــر فالــراف عواقــب 
بعيـــدة المــــــدى، ســواء مــن 
 حيــث القوانيـــن أو المــــواقف.

عندمــا كانــت البرتغــال تعــج 
ــرر  ــية، ق ــات السياس بالاضطراب
فالـــراف، المعـــروف بتحذيـــر 
الجمـــهور، انتـــحال شــخصية 
ــن  ــف ع ــدد وكش ــن الج النازيي
انقلـــاب عســــكري يمينـــي 
مخطـــط لــه فــي البرتغــال. 
للحفــاظ علــى التنكــر والوصــول 
إلــى المشــهد اليمينــي، تقمص 
ــد  ــازي الجدي ــة الن ــراف هوي فال

ــتعار. ــم مس ــا باس ــن ألماني م

غونتر فالراف )إلى اليسار(، بصفته عامل زائر تركي، يطلب توقيعه من أحد 
خصومه الرئيسيين، زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ فرانز
جوزيف شتراوس. تم التقاط الصورة في اجتماع USC في عام 1984.
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السنة الثامنة  - صيف  ٢٠٢٣

”Uppdrag granskning“في
برنامــج  الاســتقصاء(  )المهـــمة: 
التحقيقــات الاســتقصائية علــى 
تلفزيــون الســويد، تحظــى طريقة 
ومــع  كبيــر.  بتقديــر  “فالــراف” 
طريقــة  ليســت  فهــي  ذلــك، 
ــم  ــى الرغ ــرًا. عل ــتخدمة كثي مس
مــن أن العديــد مــن الأشــخاص 
ــاده  ــم رأي مف ــارج لديه ــي الخ ف
ــا  ــا م ــج غالبً ــات البرنام أن تحقيق

تصــور بكاميــرا خفيــة.

فــي عــام 2016 قامــوا بإعــداد 
ــز هانســون،  45 حلقــة. يقــول نيل
المســـــؤول،  والناشـــر  المحـــرر 
“اســتخدمنا فيهــا الكاميــرا الخفية 
فــي ثـــلاث مناســبات فقــط”. 
نيلــز هو الـــذي يتـــــخذ القــرارات 
ــب  ــى يج ــول مت ــة ح ــي النهاي ف
اســتخدام الطريقــة، بحيــث يجــب 
أن يكــون هنــاك ســوء ســلوك 
ــاك  ــر ولا يجــب أن تكــون هن خطي
ــر  ــك غي ــات ذل طريقــة أخــرى لإثب
الخفيــة. الكاميـــرا   استــــخدام 

فــإن  لآخريــن،  بالنســبة  لكــن 
أســلوب فالــراف مشــكوك فيــه. 
هــذا؟  فعــل  تســتطيع  كيــف 
ــل  ــك لتحص ــأن هويت ــذب بش الك
تكــن  لــم  معــــلومات  علـــى 
ســتحصل عليهــا بطريقــة أخــرى. 
هــل يعتبــر التجــول بهوية مـــزورة 
جريمـــة؟ هــل التنكــر واســتخدام 
ــل  ــو أفض ــا ه ــة، حقً ــة مضلل هوي
طريقــة للوصــول إلــى الحقيقــة؟ 
هــل  أخلاقـــي؟  غيــر  أنـــه  أم 
ــى  ــا عل ــذا تعديً ــار ه ــن اعتب يمك
الغيــر؟  ممتلــكات وخصوصيــات 

المؤلـــف والصحفـــي المســتقل 
“ستــــيغ هانســـن” هـــو أحــد 
منتقــدي هــذا الأســلوب. منــذ مــا 
يقــرب مــن 30 عامًــا، كان هانســن 

يــزور بانتظــام غوتنــر فالــراف فــي 
ــن  ــة ع ــدث بصراح ــا، ليتح كولوني
الجســدية  صحتــه  عــن  أدواره، 
والنفســية، ومســتقبل الحرفــة، 
وعــن نمــاذج يحتــذى بهــا، وعــن 
ــف  ــة وكي ــاة المقنع ــى الحي معن
الطاولــة  تنــس  يســترخي مــع 
والشـــطرنج بعـــد كل تحقيــق 
ينجــزه. يتطــرق أيضًــا إلــى القضايــا 
إلــى  ينظــر  وكيــف  الأخلاقيــة 
كان علــى  الــذي  حياتــه، وهــو 
وشــك المــوت قبــل أعــوام بســبب 

ــه. عمل
 

يعـــرض الكتـــاب فــي البدايــة 
الســنوات الأولــى لفالــراف والأحداث 
ــل  ــي. نحص ــكلته كصحف ــي ش الت
ــغفه  ــن ش ــة ع ــرة ثاقب ــى نظ عل
بالعـــدالة وعدم رغبـــته في غض 
الطــرف عــن المشــاكل المجتمعيــة 
ــف  ــه للكش ــا، واندفاع ــي ألماني ف
عــن الحقــــيقة، بغــض النظــر 
عــن العواقــب. يحكــي فالــراف 
أنــه “يجــب أن أثبــت شــيئًا مــا 
لنفســي باســتمرار. لقــد بــدأت 
فــي الذهــاب إلــى معالج نفســي. 
يصبــح البعــض حكمــاء عندمــا 
يتقدمــون فــي الســن، لكننــي 

ــر 80  ــن العم ــأبلغ م ــذي س ــا ال أن
 عامًــا قريبًــا. مــا زلــت طفــلًا”.

يقــدم لنــا هانســن وصفًــا مكتوبًــا 
جيــدًا ومفصــلًا عــن حيــاة فالــراف 
ومهنتــه. تمكـــن مــن التقـــاط 
ــة وســعيه  ــراف بالعدال شــغف فال
عبــر  والفســاد  الظلــم  لفضــح 
حيــث  الاســتقصائية،  الصحافــة 
يمنحنــا الكتــاب فهمــاً عميقــاً 
لأســاليب فالــراف الشــجاعة والثمن 
ــة. ــف الحقيق ــه لكش ــذي دفع ال

 
باســتخدام لغــة صحفيــة محترفة، 
موثوقًــا  ســردًا  المؤلــف  يقــدم 
ًـا لعمــل فالــراف. يحلـل  وموضوعي
هانســن أيضًــا التطــور الدولـــي 
فالــراف”  “أســلوب  واســـتخدام 
فــي إعــداد التقاريــر الاســتقصائية 
ــجاعته  ــت ش ــف ألهم ــا كي موضح
ــع  ــن فــي جمي ــه الصحفيي والتزام
أكثــر  للتعمــق  العالــم  أنحــــاء 
وكشــف المشــاكل المجتمعيــة.

 
يتحــدث فالــراف بصراحــة عــن 
أدواره،  يختــار  وكيــف  دوافعـــه، 
يحملهــا  التــي  الأحــلام  وعــن 
ــه  ــة أن ــا لدرج ــه به ــا يفعل وعم
ــك أن  ــى وش ــون عل ــا يك ــا م غالبً
يصبــح شــخصًا آخــر. مــن الواضــح 
ــا  ــا قويً ــف قــد أجــرى بحثً أن المؤل
ــة  ــع مجموع ــلات م ــرى مقاب وأج
واســعة مــن المصــادر لتقديــم 
ــن  ــكان ع ــدر الإم ــة ق ــورة كامل ص
شـخصه وعمله. من خـلال تقديـم 
كل مــن النجاحــات والتحديــات، 
يُظهــر الكتــاب التأثيــر الحقيقــي 
ــي  ــة الت ــراف والمقاوم ــل فال لعم
ــاب  ــلطة وأصح ــن الس ــا م واجهه

المصلحــة.
 

ــي  ــوة ف ــاط الق ــدى نق ــل إح تتمث
الواضحــة  البنيــة  فــي  الكتــاب 

ــداع  ــم خ ــف يت ــف كي ــد كش لق
ــوقين  ــل المس ــن قب ــلاء م العم
عبــر الهاتــف، وعمــل فــي مخبــز 
لإظهــار كيــف تجبــر سلســلة 
متاجــر التجزئــة »Lidl« مورديها 
ــى اســتغلال عمالهــم. لقــد  عل
ــا فــي صــورة راهــب،  تنكــر أيضً
ــواب،  ــود، ب ــل أس ــكع، رج متس
تاجــر أســلحة، مجنــون لكشــف 

ــع. ــاع المجتم قن

غونتر فالراف )إلى اليسار(، بصفته عامل زائر تركي، يطلب توقيعه من أحد 
خصومه الرئيسيين، زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ فرانز
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مجلة الصحافة العدد )30(  

للكتابــة وتدفقهــا. ينقــل هانســن 
المعـــلومات بطــــريقة جذابــة 
ــى  ــظ عل ــام تحاف ــرة للاهتم ومثي
ــه  ــذب انتباه ــارئ وتج ــل الق تفاع
مــن البدايــة إلــى النهايــة متجنبــا 
أن يصبــح تقنيًــا جــدًا أو ثقيــلًا 
ذلــك  مــن  وبــدلاً  لغتــه،  فــي 
يتمكــن مــن الحفــاظ على التــوازن 
ــدم  ــق، ويق ــل المتعم ــن التحلي بي
نظــرة شــاملة عــن عمــل فالــراف، 
أســـلوب  علــى  الحفـــاظ  مــع 
ــول  ــة الوص ــذاب، وإمكاني ــرد ج س
بلغــة  النهايــة  إلــى  بالفـــكرة 

بســيطة.
 

الجوانـــب  أكثــر  أحــد  يتمـــثل 
ــي  ــراف ف ــل فال ــي عم ــة ف الرائع
فــي  الانـــدماج  علــى  قدرتـــه 
ــل  ــرف مث ــة والتص ــات مختلف بيئ
الممارســين الطبيعييــن للمهــن 
ــي.  ــي التخف ــتخدمها ف ــي اس الت
يستكشــف هانسن منهجيته بعمق 
ويتحــدث عــن التحديــات والمخاطــر 
التــي تأتــي مــع التنكــر. عبــر هــذا 
النهــج الشــجاع تمكــن مــن كشــف 
الفســاد وســوء المعاملــة بطريقــة 
عــدد  ســوى  عليهــا  يجــرؤ  لا 
ــن. ــن الآخري ــن الصحفيي ــل م  قلي

ــة  ــي رحل ــا ف ــاب أيضً ــا الكت يأخذن
دوليــة حيث نكتســب نظــرة ثاقبة 
ألهمــت  التــي  الطريقــة  حــول 
ــراف للتحقيقــات  بهــا طريقــة فال
فــي  الصحفييــن  الاســتقصائية 
يفحــص  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
هانســن تطويــر هــذه الطريقــة 
ــدان  ــف البل ــي مختل ــا ف وأهميته
والســياقات، إذ نــرى أمثلة ملموســة 
الوعــي  تعزيــز  فــي  ســاهمت 

بالانتهــاكات.
 

لفــت فالــراف الانتبــاه إلــى دور 
الصحفــي كوصــي علــى المجتمــع. 

أظهــر أن مســؤولية الصحفــي هي 
طــرح أســئلة غيــر مريحة، وكشــف 
لــدى  معروفــة  غيــر  حقائـــق 
ــن لا  ــا لم ــون صوتً ــة، وأن يك العام
صــوت لهــم. لقــد أدى عملــه إلــى 
ــة  ــة الصحاف ــي بأهمي ــادة الوع زي
الحرة والمســتقلة وزاد مــن الضغط 
علــى الحكومــات والشــركات لتكون 
 أكثــر شــفافية وخضوعًــا للمســاءلة.

ثمــة قــوة بــارزة أخــرى للكتــاب هــو 
ــه  ــث يوج ــم حي ــه المنظـ عرضـ
هانســـن القـــارئ عبــر مراحــل 
فالــراف  حيــاة  مــن  مختلفــــة 
ــاملة  ــورة ش ــدم ص ــة ويق المهني
مــن خـــلال  وتأثيـــره.  لعملـــه 
الضــوء علــى كل مــن  تســليط 
النـــجاحات والتـــحديات، يخلــق 
ــراف   ــة لفال ــورة واقعي ــاب ص الكت
ــدل. ــر للج ــد ومثي ــي معق كصحف

 

لا يمكن قيــاس تأثير غونتــر فالراف 
علــى الصحافة الاســتقصائية فقط 
ــت  ــد ألهم ــه. لق ــلال كتب ــن خ م
ــى كشــف  أســاليبه وتصميمــه عل
الحقيقــة العديــد مــن الصحفييــن 
ــم. أظهــر أن الصحافــة  حــول العال
قويــة  أداة  هــي  الاســتقصائية 
لكشــف المظالم وفضح الممارســات 

الفاســدة وإحــداث التغيير مســلطا 
البحــث  أهميــة  علــى  الضـــوء 
الســري وكيــف يمكــن اســتخدامه 
ــدة  ــا المعق ــي القضاي ــق ف للتعم
المخفيــة. الحقيـــقة   وكشـــف 

كتــاب “الســويديون فــي تايلانــد” 
الآلاف مــن  الــذي يتحــدث عــن 
الرجـــال الســــويديين الذيـــــن 
يســافرون كل عــام إلــى لؤلــؤة 
ليعيشــوا  آســيا  شــرق  جنــوب 
أحلامهــم الجنســية دون عواقــب 
ــلام  ــن استس ــكوى م ــه الش يوازي
الســويد للحركــة النســائية وانهيار 
سياســات الهجــرة. ذهــب يواكيــم 
وبوكيــت،  باتايــا  إلــى  ميديــن 
متبنيــاً هويــة ســائح جنســي. 
تســـكع بـــحرية فــي الشــوارع 
والنــوادي وبيــوت الدعــارة، وشــارك 
الرجــال  مــع  الحفــلات  فــي 
جميــع  يســـجل  كان  بينمــا   -
 المحادثــات بميـــكروفون ســري.

ــتركة التــي يجدهــا  الســمة المشـ
يواكيــم بين الســائحين الجنســيين 
السياســـي  التعاطـــــف  هـــي 
ــن  ــع حــزب الديمقراطيي القــوي م
السويديـــين: فهـــم يعتقــدون 
وشــك  علــى  الأم  الــوطـــن  أن 
ــار، وطــن مثقــل بالنســوية  الانهي
وهجــرة  الثـــقافية  والتعدديــة 
كل  يدمــرون  الذيــن  المســلمين 
ــي  ــروع الاجتماع ــيء، وأن المش ش
المحافـــظ / الــقومـــي اليمـــيني 
ــوع  ــى ن ــعى إل ــام يس ــكل ع بش
ــا  ــو أيضً ــة، وه ــتعادة الأم ــن اس م
والتسلســلات  للرجــل  اســتعادة 
ــمى  ــا يس ــة - م ــة التقليدي الهرمي
ــى أن  ــية”. حتـــ بـــ “الطبــيعـــ
قليــل  بعــدد  التقــى  ميديــن 
ممــن يعتبــرون أنفســهم فــي 
ــد.  المنفــى السياســي فــي تايلان
تلقــى  الكتــاب  صــدور  بعــد 

يعــرض الكتــاب فــي البدايــة 
ــراف  ــى لفالــ ــنوات الأولــ السـ
شـــــكلته  التــي  والأحـــداث 
ــرة  ــى نظ ــل عل ــي. نحص كصحف
ــة  ــغفه بالعدال ــن ش ــة ع ثاقب
وعــدم رغبتــه فــي غــض الطرف 
عــن المشــاكل المجتمعيــة فــي 
ألمانيــا، واندفاعــه للكشــف عن 
الحقيقــة، بغــض النظــر عــن 

العواقــب.
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ميديــن الكثيــر مــن التهديــدات 
وحمــلات الكراهيــة، وعطــل الناس 
ــلات  ــرات وحف ــن المحاض الغاضبي
التوقيــع فـــي عمــوم الســويد، 
واتُهــم بإســـاءة ثقة الرجــال الذين 
تايلانــد.  تحـــدث معهــم فــي 
ــل  ــي أن أفع ــه كان عل ــت أن “أدرك
ذلــك لأقتــرب منهــم. كنــت أعلــم 
شــيطنتهم،  أقصــد  لــم  أننــي 
تمامًــا  عاديــون  أنــاس  هــؤلاء 
ــة  ــة وقوي ــر عادي ــم آراء غي لديه
بعــض  الأحيــان.  بعـــض  فـــي 

فــي  درســتهم  الذيــن  الرجــال 
تايلانــد أصبحــت قريبًــا منهــم 
ــف  ــعرت بالأس ــاص، وش ــكل خ بش
بعــض  فــي  عليهــم  الشــديد 
الأحيــان. خلــف كل هــذه البهرجة، 
كان الرجــال يعانــون مــن الوحــدة 
ذلــك  جعلنــي  لقــد  والوحــدة. 
ــر،  ــة عنهــم أكث أرغــب فــي الكتاب
ــي  ــن ف ــم مدي ــول يواكي ــا يق كم
حديــث صحفــي ســابق مــع مجلة 
فــي  الاستـــقصائية  الصـــحافة 

الســويد.

لــم يكــن فالــراف أول مــن اســتخدم 
هــذه الطريقــة، لكــن هــو مــن صاغ 
هويتهــا، التــي خلقــت أســلوب 
مفهــوم  علــى  عميــق  تأثيــر 
لقــد  الاســتقصائية.  الصحافــة 
رفع معاييـــر البحث الاستـــقصائي 
وأظهــر أن الصحافـــة يمكــن أن 
تكــون سلـــاحًا قويًا لتغييــر العالم. 
فالــراف  عمــل  تأثيــر  ســيظل 
ــا  ــتقبل، مم ــي المس ــا ف محسوسً
يســاعد الصحافــة الاســتقصائية 
فــي  حيــوي  دور  لعــب  علــى 
ــة. ــز العدال ــم وتعزي كشــف المظال
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تتمثل إحدى أكثر الجوانب الرائعة في عمل فالراف قدرته على الاندماج 
في بيئات مختلفة والتصرف مثل الممارسين الطبيعيين للمهن التي 

استخدمها في التخفي )غيتي(.




